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 شكر وتقدير

  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة والذي وفقنا إلى إنجاز هذا العمل. 

  نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذة المشرفة  

  "معاندي عبلة"  

التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا  

  البحث.

  يفوتنا أن نشكر كل من زرع فينا الأمل والتفـاؤل ولو ببسمة.  ولا

صبرينة-سمرة  



  إهداء

  إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما  أدامهما االله لي

   "والديا العزيزين"

  إلى إخوتي وكل العائلة والأصدقـاء  

  إلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربي.

  صبرينة                      



  إهداء                     

  إلى اللذان يعجز اللسان عن تعداد فضائلهما سندي وقوتي بعد االله

  "أبي الغالي"

  منبع الصبر  والتفـاؤل والحنان  

  "أمي الغالية"

  إلى كل من علمني حرفـا في هذه الدنيا الفـانية

  إلى كل من زرع في روحي بذرة الأمل والتفـاؤل.

سمرة                          
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أ

ها أن القصیدة من دراستنا الجامعیة قناعة  مفادفي السنوات الأولىرسخت لدینالقد 

بمقومیه الأساسیین:  نظام العروض الخلیلي العربیة هي منجز شعري لا یستغني في بنائه عن 

الوزن والقافیة، وأن أي خروج عن نمطیة القصیدة كما قررها هذا النظام بمعاییره الاصطلاحیة 

لأنه یفقدها ،ة الشعریة غیر مقبول وغیر مستساغالثابتة ، یعد ابتذالا بل إسفافا في الكتاب

النقدیة العربیة النظریةالتي تستمدها من مقررات-إن صح التعبیر-تها ومشروعیتهاشعری

.قدیمةال

-في السنة الأولى ماستر-بید أن هذه القناعة سرعان ما تحولت إلى علامات استفهام 

/الأصل(أن  تتصدى  لنموذج القصیدة حاولت  ،بعدما  اكتشفنا أن هناك متونا شعریة قدیمة

القدیمة الذي ظلت ، وتتحدى الذائقة الشعریة القدیمة، وقبلها مقررات النظریة النقدیة)المثال

سجینة العروض الخلیلي.

الموضوع الموسوم في اختیار-البتة–مواضیع التخرج لم نترددعلینا رحتعندما اقتُ وعلیه

لإیقاعي في الشعر العربي القدیم"، وهذا من أجل استقراء الظاهرة عن كثب والكشف "التجدید اب

عن كوامنها.

یة البحث في صیغة سؤال محوري هو: "إلى أي مدى استطاع وقد ارتأینا  أن نصوغ إشكال

وضعه الخلیل بن أحمد الفراهیدي؟ أو القدامى أن یخترقوا حدود السیاج العروضي الذيالشعراء

لنقل بصیغة أخرى: إلى أي حد استطاع هؤلاء التجدید في الإیقاع الشعري؟

في تجلیة هذه نخالها مهمةمجموعة من الأسئلة التيبصیغتیهوتتفرع عن هذا السؤال 

:، من قبیلمتعددة الأبعادالإشكالیة البحثیة

ما طبیعة علاقته بالشعر؟ما الذي ندعوه إیقاعا؟-

  ؟الخلیل الفراهیديه  ة التصور العروضي للإیقاع كما سنً هي خصوصیما-

حدوده؟هي  معالم التجدید الإیقاعي في المدونة الشعریة القدیمة ؟  وما هي ما-
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وهل یمكن الحدیث عن ظاهرة شعریة أم أن الأمر لا یعدو أن یكون محاولات فردیة لا-

  ؟غیر

یساعدنا على وقد أملت علینا طبیعة الموضوع المدروس أن نسلك مسلكا وصفیا تحلیلیا

وضع إطار محدد للمشكلة البحثیة ، وتحدید خصائص الظاهرة المدروسة ونوعیة العلاقة بین 

متغیراتها وثوابتها. 

غیر أن هذا النهج الذي سلكناه لم یمنعنا من العودة إلى بعض الجوانب التاریخیة الكفیلة 

مر یتعلق بالموروث الشعري المعتمة من الظاهرة المدروسة خاصة وأن الأإضاءة بعض الزوایاب

القدیم الذي تغیب عنا الكثیر من الملابسات التاریخیة المحیطة به.

لأنّ مظاهر التجدید الإیقاعي في الشعر العربي القدیم قد تجلت بشكل بارز في العصر و 

العباسي، فإنّنا قد ارتأینا أن نستقرئ المدونة الشعریة المرتبطة بهذا العصر.

مقدمة وجیزةوبذلك ارتسمت معالم خطة بحثنا و تشكل هیكلها العام على النحو التالي : 

.وخاتمةیلیها مدخل، وفصلین

الذي یتجاوز حدود الإیقاعإلى ماهیة وأهمیة-وهو بمثابة تمهید نظري-تطرقنا في المدخل

.الشعر لیتسع ویشمل حركة الكون بأسره

عند الجانبین اللغوي والاصطلاحي أن نتوقف –المسعىفي إطار هذا –وكان لزاما علینا

.بین مفهوم الإیقاع ومفهوم الوزنوأن نستكشف الحدود الفاصلة

:بحثینحیث یتكون من م"الشعر" أولیة إیقاع:ل الفصل الأولخصصنا

/ أولیة الإیقاع".یة الشعرأول" بالمبحث الأول المعنون -

.القدیمي العربيأنواع الإیقاع الشعر "بالمعنون المبحث الثاني-
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إلى " التجدید في الشعر العربي القدیم"بحیث تطرقنا :إلىكما سعینا في الفصل الثاني

ویتضمن هذا الأخیر أیضا إثارة النقاش حول  حركة التجدیدیة التي شهدها العصر العباسي.

مبحثین:

وموسیقاه"." التجدید في أوزان الشعر بالمبحث الأول المعنون -

" نظام التقفیة"، والذي انقسم بدوره إلى عنصرین وهما:بالمبحث الثاني المعنون -

أنواع القوافي.-

حروف القافیة.-

كما أنهینا البحث بخاتمة أوجزنا فیها أهم النتائج التي تسنّى لنا الوصول إلیها عبر ما 

جاء في ثنایا صفحات هذا البحث.

صعوبات والتي الوالعراقیل و وأثناء إنجازنا لهذا البحث اعترضت سبیلنا بعض الحواجز

سنلخصها في النقاط التالیة:

صعوبة حصر موضوع الإیقاع، بالنظر إلى اتساعه في مجلات معرفیة مختلفة، كعلم -

العروض، الصوتیات، البلاغة، وحتى النقد.

.للبحثضیق الحیز الزمني المخصص-

وإن ،في میدان إیقاع الشعر العربي القدیمصعوبة الوصول إلى المصادر المتخصصة -

.وجدت فلا تخدم صمیم موضوع بحثنا

قلة الدراسات التي تناولت إشكالیة بحثنا.-
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مظاهر المجتمع وملامح التجدید مجموعة من الكتب نذكر منها: بوقد استرشدنا بحثنا هذا 

العباسي الأول (مصطفى بیطام)، الإیقاع في الشعر العربي الأوزان الشعریة من خلال الشعر 

(عبد الرحمان الوجي).

التي رعت البحث معاندي عبلةنقدم جزیل شكرنا وجمیل امتناننا إلى الأستاذة المشرفة 

إلى أن تمّ بحمد االله، فلم تبخل في إبداء الرأي وإسداء النصح، كما نشكر كل من قدم لنا ید

العون في إنجاز هذا البحث وإتمامه، ولمن كان لهم الأثر الطیب في مسارنا العلمي أسمى 

آیات التقدیر والاحترام.



والمصطلحات ضبط المفاهیم
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الإنسانیة من انفعالات ومشاعر لیس الشعر وسیلة للتعبیر عما یختلج في النفس 

ب، بل هو طریقة للممارسة مواجهتها الدائمة مع مظاهر العالم الخارجي وأحداثه فحسفی

ومفتاح للدخول إلى أعماقها فمنذ أن كان الإنسان كان الشعر، وحیثما وجد الإنسان وجد الحیاة،

الشعر. 

لقد اكتسب الشعر عند العرب أهمیة أكثر من غیره من الفنون الأدبیة، حیث نال الشعراء 

فأهمیة الشعراء م أهمیة الشعر نفسه، ولهذا تحدث یة أكثر من غیرهم من مبدعي الأدب،عنا

العرب كثیرا عن تأثیر الشعر على المستمع، لكونه یمتلك قیما جمالیة متمیزة. نقاد 

عرف الشعر منذ القدیم بأنه كلام موزون ومقفى، أي أنه مجموعة من الألفاظ مرتبة 

تتحدد ماهیته إلا من خلال  لا وفق قواعد الوزن والقافیة فهو نظم شاعري للواقع الملموس، الذي

.الإیقاع

الشعر العربي بمراحل عدیدة من التطور والتجدید في عصوره المختلفة، وذلك مرّ وقد    

على مستویات عدیدة كالشكل والمضمون عامة، والإیقاع خاصة لما له من أهمیة في بناء 

فكل شيء من دون إیقاع هو شيء عادي من أشیاء «النص الشعري، وتتجلى أهمیة الإیقاع 

، الصورالرموز، الأسماء، الصفات، العناصر، الأصواتالحیاة العابرة: اللغة، الإشارات،

.1»لخالمحسوسات، المجردات...ا

فهو یعتبر المحرك الأساسي للحیاةمن خلال هذا یتضح لنا الأهمیة البالغة للإیقاع 

وذلك یعود لاتصاله ودیمومته وصیرورته ولا نهائیته، وارتباطه الوثیق بالإنسان.

باعة والتجارة، بیروت، لبنان، للط علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، مصطفى قانصو1

. 17ص،12006ط
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من هنا فالإیقاع بصفة عامة، تركیبة من الحیاة أي هو عنصر مرتبط بالمحیط الذي 

، ویرتبط الإیقاع ظواهر طبیعیة معروفة ةحیاالیعیش فیه الإنسان، لكونه مرافقه الدائم في 

ومدروسة تتمثل في:

_ إیقاع القلب الذي یتعامل معه الطبیب.

  ن._ إیقاع النفس الخاص بحركة الرئتی

_ الإیقاع البیولوجي للحیوانات والنباتات.

_ إیقاع الفصول.

_ إیقاع اللیل والنهار.

_ إیقاع الأمطار أو إیقاع الطقس عامة.

1_ إیقاع إشارة دلالیة كأضواء إشارة المرور.

خلال هذا نستنتج أن الإیقاع فطري في الإنسان، بحیث یرافقه في جمیع مدركاته فمن

یستریح لوجوده، ویصیبه القلق لفقدانه.

حركتها فهو متصل بالوجود الطبیعيوالإیقاع مرتبط بالطبیعة إما في سكونها، أو في 

والحیاة البدائیة للإنسان على وجه الأرض.

سره، ویتجلى لخلق الحیوان والطبیعة والكون بأیقاع سابقوانطلاقا من كل هذا، فإن الإ

الكواكب في مدارها، كحركة الأرض حول نفسها وحول ذلك في الحركة الإیقاعیة التي تؤدیها

الشمس، وهي الحركة التي لو اختلت لاختل النظام الذي یوازن الحیاة، فمن إیقاعیة الحیاة 

ة من الخصائص والممیزات صة، فللإیقاع مجموعبصفة عامة نتطرق لإیقاعیة الشعر بصفة خا

:2تتمثل في

1اعة والتجارة، بیروت، لبنان، طینظر: علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، مصطف قانصو للطب1

.25،27، ص2006

، ص ن.المرجع نفسه2
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أول خاصیة للإیقاع، هو أنه خط رأسي یسقط من أعلى النص الشعري حتى أسفله متقاطعا «_

مع كل خطوطه الأفقیة مع نقطة ارتكاز محوریة، ومعنى ذلك أنه عنصر خفي كالرمح لا یبین 

إلاّ من خلال أثره في جسد النص، إذ یحرك أعضاءه ومفاصله وخطوطه وعناصره جمیعا 

تناغمة متجاوبة، راقصة، تتمظهر حسیا وتكون أشد وضوحا من إیقاعیة محركة أو حركات 

الناحیة المادیة في تجلیها الصوتي أكثر من غیره أو موسیقى الأذن بشكل عام.

_والخاصیة الثانیة للإیقاع تتمثل في كونه خافیا لا یبین إلا في تمظهره الصوتي الصریح.

ه في مستویات إیقاعیة تتجمع في أشكال أنساق _أما الثالثة، فهي شمولیته التي تتصل بانسراب

ومجموعات أو وحدات خاضعة لإیقاع طبیعتها الخاص.

لعنصر الزمن وإخضاعه له في آن، بتقسیمه إلى وحدات  ه_ والخاصیة الرابعة، فهي خضوع

أو متكررة أو متضادة، تتضح في جمیع تمظهراته الإیقاعیة الممتدة متآلفةوعناصر متساویة أو 

الصریح، وزنا ولغة والصوت المتحفي أشد ما یكون الخفاء في بقیة التمظهرات ن الصوت بی

لصوت وصداه وبینما یتذبذب الزمان.؟الأخرى بین ا

_وخامسا وأخیرا فخضوعه ولو مؤقتا لقانون المادة وعناصرها خضوع الزمان للمكان والروح 

ام موسیقیة أو لغویة أو تشكیلیة أو بدنیة للجسد لذلك فهو لا یتجسد إلا من خلال آلة أو مادة خ

1.»أو حتى طبیعیة حتى الأصل

أن عنصر الإیقاع یشكل خطا عمودیاإذن من خلال هذا، نستخلص أو نتوصل إلى 

یبذأ من مطلع القصیدة حتى نهایتها ویتخلخل في جمیع هیكلها.

نشأة مصطلح الإیقاع:

ویعتبر اللغة العربیة غنیة بالمصطلحات والمفردات المختلفة، بات من المعروف، أنّ 

هذا  ثم بدأ یتمددمرتبط بالموسیقى والإنشاد والغناء، -البیئة العربیة–الإیقاع الذي نشأ في 

إلى دائرة اللغة فظهر في عروض الشعر، والوزن الصرفي، والجرس اللفظي المصطلح لیدخل 

.25،27، صینظر: علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي1
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الرسم، والنحت والتصویر والمعمار والتعبیر الحركي الرقص ووصل إلى الفن بأشكاله المختلفة ك

كما احتوى الظواهر الطبیعیة الشمس، القمر والفصول الأربعة، وتغلغل إلى أجهزة الإنسان 

الداخلیة من الدورة الدمویة إلى التنفس إلى دقات القلب إلى الیقظة والنوم إلى موت الخلایا 

طرق الحیاة بأسرها، وتحول عدم الاستجابة لإیقاع الحیاة ومیلادها، إلى الحالة النفسیة إلى 

جسدا أو روحا دلیل على المرض، كله إیقاع، إیقاع موسیقي وإیقاع لغوي وإیقاع فنّي وإیقاع 

.1»بیولوجي، وإیقاع نفسي وإیقاع ظواهر طبیعیة، وإیقاع الحیاة

أن الإیقاع یظل بمفهومه النغمي هو الأصل، وهو الذي یتبادر من خلال هذا نستنتج

إلى الذهن، وهو المعنى الجذري للمصطلح. 

لقد تباینت آراء الباحثین والدارسین والنقاد العرب والغرب، واختلفت وجهات نظرهم في 

نشأته، باختلاف اتجاهاتهم ونزعاتهم وثقافاتهم.

عند العرب:

لبحث بخصوص هذا المصطلح أي "الإیقاع"، حیث نجد معظم كثیرا ما یصادفنا عجز ا

الكتاب والرواة والعلماء والبلغاء وغیرهم، حاولوا من خلال دراساتهم الأدبیة لتقدیم أدق التفاصیل 

لم یستعملوا إلاّ كلمة الوزن عند دراستهم للشعر «لهذا الأخیر، لهذا نجد نقاد العرب القدماء 

.2»ح نفسه في تقنینهم الأشكال الصرفیةواللغویون استعملوا المصطل

في كتابه عیار ابن طباطبا العلويإن أول ن استعمل مصطلح الإیقاع من العرب هو 

والشعر إیقاع یطرب الفهم لصوابه وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال «الشعر لما قال: 

أجزائه، فإن اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه 

ومعقوله من الكدر ثم قبوله واشتماله علیه، وإن نقص جزء من أجزائه التي یعمل بها وهي 

.118، ص2000، 1منیر سلطان، الإیقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، مركز دلتا للطباعة، إسكندریة، ط1

.12مصطفى حركات، نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، ص2
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الألفاظ، كان إنكار الفهم إیاه على قدر نقصان اعتدال الوزن، وصواب المعنى وحسن

.1»أجزائه

وما نستنتجه لأول وهلة من هذا القول هو الجمع بین الوزن والإیقاع، وأن الإیقاع مقترن 

وإدراك حسب التركیب وصحة المعنىبالشعر الموزون وبهما یحصل الطرب للفهم أي الإنشاء

ة: اعتدال، الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، أو وفي حالة اختلال بنیة من الأبنیة التالی

فقدانها فعن البنیة الإیقاعیة تهتز وتتأثر الصورة ویقل الفهم بقدر نقصان بنیة من الأبنیة 

المذكورة، وكأن القصیدة جسم معماري یتأثر بأي تشوه یلحقه.

ق" والإحساس به والأكید من عبارة "إیقاع یطرب الفهم لصوابه" أنها تطرح  قضیة "الذو 

وقضیة الذوق إیقاعا تتعدى صورة الشعر إلى صور أخرى محسوسة، كالأطعمة والریاحین وكل 

المبصرات والصور والنقوش الأثریة وغیرها، ومن ثم یحدث الطرب، وخاصة في الشعر الذي 

یشترط فیه حسن التركیب واعتدال أجزائه.                                        

الإیقاع عند أهل البلاغة وأصحاب فن الشعر، وعلماء الكلمة فهو غائب أو شبه أما

غائب

في معجمهم، وما نراه الیوم من شیوع هذا المصطلح عند الباحثین فهو ناتج عن 

.2الاحتكاك بالثقافة الغربیة التي تستعمله في كل المجالات

دهم كلمة إیقاع وذلك نظرا أن علماء البلاغة لم ترد عنالقوم نلاحظ من خلال هذا 

لاختلاف دراساتهم وبعدهم عن مجال موسیقى الشعر.

لكن رغم ذلك فقد شاع هذا الأخیر بین الباحثین وذلك یعود لاحتكاكهم بالغرب ولكونه 

متداولا في شتى المیادین.

.82، ص2003، 1الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ط ارإیقاع الشعر العربي، دعبد الرحمن تبرماسین، العروض و 1

.12ینظر: مصطفى حركات، نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، ص2
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عند الغرب: 

في الشعر الیوناني واللاتیني، ثم في اللغات )Ritym"ریتم" (استعملت كلمة "إیقاع" أو 

فهو أحد مكونات عروض شعرها«یمة، الأوروبیة الحالیة التي انفصلت عن اللغات القد

.1»مضبوطة أحیانا وأحیانا غیر مضبوطة ولكنه وارد ومتداول

واستعملت هذه المفردة أیضا في الموسیقى، بصفة دقیقة مقننة فلا غرابة إذن أن یكون 

یقاع في المخیلة الغربیة همزة وصل بین فنون الكلام وفنون النغم، وأن نراه مستعملا في الإ

العدید من المجالات.

ومن هنا یمكن القول بأن الإیقاع هو من أهم عناصر نظم الشعر الذي من دونه تختل 

" فإن الإیقاع عنصر ناتج عن عاملي تكرار ستشارد"موازن النغم في القصیدة، وحسب 

النغمات الموسیقیة، مثلا في موسیقى الغناء.

تنظیم «أثناء حدیثه عن الإیقاع الشعري بأنه "ریودسو وهذا ما أشار إلیه أیضا، "

.2»منوال العناصر كیفیا في خط واحد، وبصرف النظر عن اختلافها الصوتي

لأجنبیة ومن خلال هذا المفهوم یتضح لنا بأن الإیقاع كمفهوم حدیث ومتطور في اللغة ا

نتاج توالي، لعناصر متتابعة في مستوى واحد، بغض النظر وصرفه عن الاختلاف الصوتي 

الواحد والمتوفر بینهما، فهو یعتمد على الشكل بذاته للكلمات المترادفة والمتضادة والعكسیة وما 

تنتجه من نغم موسیقي كالسرعة والبطء، القوة والضعف، وغیرها.

قفزة موزونة للروح مستجیبة لعدد، دائما یستحوذنا «أن في الإیقاع "،Claudalكلودال" "ویرى "

إن العدد الذي یتكلم علیه الناقد له علاقة بإیقاع الرقص وحركة الأرجل والموسیقى..3»ویجرنا

.13مصطفى حركات، نظریة الإیقاع، الشعر بین اللغة والموسیقى، ص1

، نقلا عن عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد 10، صالبنیة الإیقاعیة في شعر فدوى طوقانمسعود وقاد:2

.188العربي ص

.82عبد الرحمن تبرمایسن، العروض وإیقاع الشعر العربي، ص3
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وعلیه كان الشعر القدیم، فالشعر الیاباني والفرنسي یستند إیقاعهما على هذا القانون 

" ففي Pied de pat" أو یسمى "Syllabesوزیع المقاطع الصوتیة "العددي الذي یتوقف على ت

الشعر الیاباني مثلا نجد: 

_التانكا: 

یتكون من خمسة أبیات ومقاطعها على الشكل التالي: خمسة سبعة خمسة سبعة سبعة.

_الهایكو: 

یتكون من ثلاثة أبیات ومقاطعها تتوزع على الشكل التالي: خمسة سبعة خمسة.

" في اللغة الفرنسیة فیصل السطر الواحد إلى إثني عشر alexandrinالسكندري" "الشعر "أما 

مقطعا في سطر واحد.

الإیقاع من أكثر موضوعات الأدب إثارة للجدل والنقاش، كونه موضوعا جدیرا بالاهتمام 

لنغمات والبحث وتقصي حقائقه وخبایاه وكذا میدانه، إذ أنه یلعب دورا هاما، في تحسین أداء ا

الصوتیة التي تهدف إلى تطوره، والإیقاع علما واسعا ومتشعب الفروع، حیث اهتم بالصوت لما 

له من أهمیة في النص الشعري. 

الإیقاع الشعري بین الأصل اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

_الدلالة اللغویة:

وَقْعًا ووُقُعًا: سقط یَقَعُ وقع: وَقَعَ على الشيء ومنه «الإیقاع في الأصل اللغوي، من 

بالأرضوَقَعَ الشيء من یدي كذلك وأَوْقَعَه غیرُه ووَقَعَتُ من كذا وعن كذا وَقْعًا، ووَقَعَ المطر و 

1».ولا یقال سَقَطَ..

وعرف الإیقاع أیضا لغویا على أنه:                                                                                   

الكتب العلمیة ارهیم، ج: الثامن، دابن منظور، لسان العرب، تح عامر أحمد حیدر، راج، المنعم خلیل إبرا1

.479بیروت_لبنان، ص
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الوَقْعُ: وَقْعَةُ الضرب بالشيء، ووَقْعُ المطر، ووَقْعُ حوافِرِ الدّابَة، یعني: ما یُسْمَعُ من «

1»وَقعِه، ویقال للطیر إذا كان على الأرضِ أو شجرٍ: هنّ وقوع ووُقَّع...

الیونانیةالكلمة مشتقة أصلا من «والإیقاع في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب 

بمعنى الجَرَیَانْ أو التدفق والمقصود به عامة هو التواتر المتتابع بین حالتي الصوت والصمت 

.2»أو النور والظلام، أو الحركة والسكون، أو القوة والضعف، أو القصر واللین

ناصر أو الحالات، كالنور والظلامفهذا المفهوم یدل على تتابع وتوالي وتداول بین الع

الإبطاء والإسراع، الجدید والرديء، الضعف والقوة، الحب والكراهیة، القلق والاسترخاء. 

تكرار الوقوع المُطْرَدْ للنبضة، أو النبرة، وتدفق للكلمات المنتظم في الشعر «وعرف أیضا 

ویتحقق الإیقاع في الشعر باجتماع النبر مع عدد من المقاطع أو بانتظام طروء الحركة 

.3»والسكون

فالإیقاع من خلال هذا التعریف فهو بعید عن الجملة النثریة ویقربه من الشعر.

الدلالة الاصطلاحیة: 

مفهوم یتصل أساسا بعنصر «لقد اتفق العدید من الدارسین على أن عنصر الإیقاع: 

.4»الزمن في دیمومته التي لا تعرف الانقطاع وفي اتصاله وصیرورته ولا نهائیته

لة على مكون من مكونات الموسیقىیقاع لم ترد في الثقافة العربیة إلاّ للدلاكلمة الإ«

درس وصنف في الكتب المتخصصة، ویقابل هذا المفهوم مفهوم الوزن في الشعر، ویشترك 

براهیم السامرائي، ط بیروت_لبنانعبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح مهدي المخیزومي، إ1

.176ص

مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ط لبنان، مكتبة لبنان، ساحة ریاض، ط 2

.71، ص1984الثانیة، 

صفصافي، الجمهوریة ات الأدبیة، التعاضدیة العاملیة للطباعة والنشر، إبراهیم فتحي، معجم المصطلح3

.57، ص1،1986التونسیة،ع

.17علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ص4
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، تعاملها مع هذا الزمن، بنیتهماالمصطلحات في كثیر من المیادین، طبیعتها المتعلقة بالزمن

نوعیة الإحساس الذي یثیره كل منهما عندما السامع، الفطریة التي هي من سمات ملكة 

.1»ممارسهما تلاقي مجالیهما في الغناء

للغناء والموسیقى والشعر والرقصومن خلال هذین التعریفین، نستنتج أن الإیقاع سابق

یقى إذ یكفي أن نتذكر ولیس من الصعب على أي إنسان أن یربط لأول وهلة بین الشعر والموس

أن الشعر لا ینفصل عن الوزن والإیقاع والتنغیم والإلقاء، وأن هذه العلاقة تمتد في مفهوم 

الشعر نفسه.

و السیاق الدلالي الذي تظهر فیه الإیقاع مرتبط بالمجال المعرفي أ«كما عرف أیضا أن

.2»یفه تعریفا واحدا شاملاومن هذه الناحیة فهو لیس مفهوما مفردا، ومن هنا أتت صعوبة تعر 

انطلاقا من هذا التعریف نصل إلى أن الإیقاع، مرتبط بالمعرفة أیضا، ولیس بمجال 

الغناء فقط والشعر.

یختص بنظم اللحن في طرائق خاصة تضبط أجزاءه على «ویقصد بالإیقاع أیضا بأنه 

أزمة معینة تقاس علیها الأصوات في مواضع الشدة واللین.

لإیقاعات أجناسا في دوائر زمنیة تسمى الأصول، أصغرها ثنائي الحركات وتفصل ا

وتختلف مبادئ العلم بصناعة الألحان تبعا لاختلاف عنصرین أساسیین وهما: 

الأول: المناسبة اللفظیة بین أجزاء القول الشعري التي یقتلان بها النغم.

.3»اناتها ومتوالیات أجناسها اللحنیةثانیا: هو المناسبة العددیة بین تمدیدات النغم في إقتر 

هو ربما أدق التعاریف لأنه یعود إلى تصنیفات متفق علیها «وتعریفه في الموسیقى 

.4»وممارسات حقیقیة

.12مصطفى حركات، نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، ص1

.15صالمرجع نفسه، 2

.21، ص1989، 2، ط1985، 1الأدب، بیروت، طأدونیس، الشعریة العربیة، د 3

.15مصطفى حركات، نظریة الإیقاع_الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، ص4



ضبط المفاھیم والمصطلحات مدخلال

20

والإیقاع في الشعر مرتبط بالعروض والإنشاد، وهو یتغیر حسب اللغات وطبیعة الشعر «

لإیقاع في الفرنسیة أو الإنجلیزیة أو والنظریات العروضیة، فالإیقاع في الیونانیة لیس ا

الألمانیة، قد یكون هذا التعریف مضبوطا أو مبهما، وأحیانا نراه یوازي الوزن وأحیانا 

.1»یعارضه

ویتضح لنا من خلال هذا التعریف أن الإیقاع یمارس بصفة أكثر مع الشعراء والشعر 

غة إلى أخرى.أي كل ما یتعلق بالموسیقى والإنشاد، ویختلف توظیفه من ل

.2»وتعریفه غیر مضبوطةفي الغالب مستمد منه،«الإیقاع في جمالیات اللغة أصعب تحدیدا من الإیقاع في الشعر وهو 

وهذه التعاریف المبهمة للإیقاع كثیرة وهي لا تعود إلى أي مقولة إجرائیة یمكن أن تجسد الإیقاع بواسطة رمز مكتوب أو 

.منطوق

أن الإیقاع هو مجموعة أصوات متشابهة تنشأ في الشعر ونستنتج من خلال هذا

خاصة، من المقاطع الصوتیة للكلمات، بما فیها من حروف متحركة وساكنة.

بنیة الإیقاع:

یعتبر الإیقاع بنیة فنیة متكاملة وینقسم بدوره إلى مجالین هما: 

._خارجي / ظاهر

._داخلي / خفي

هو الأمر الذي انتبه إلیه النقاد القدامى منذ القدم «، ارتبط الشعر منذ القدیم بالموسیقى

بعضها متعلق بالجانب الجمالي بینهما، علاقة طبیعة الكثیرة تطرح أو تخص بید أنّ أسئلة 

للشعر، ومدى تأثره بالنغم والبعض یخص الجانب النظري، وعلاقة النظام الموسیقي بالنظام 

، غیر أنّ هذه الأسئلة لفنیة بروزا في الشعر العربي، لكونها تعد من أكثر الظواهر ا3»العروضي

. 16ص،مصطفى حركات، نظریة الإیقاع_الشعر العربي بین اللغة والموسیقى 1

.16المرجع نفسه، ص 2

.226ص ،مصطفى حركات، نظریة الإیقاع_الشعر العربي بین اللغة والموسیقى3
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وأخرى لم تحل دون اتفاق الباحثین على اختلاف مشاربهم حول نقطة هامة وهي: وثوق الصلة 

بین الإیقاع والموسیقى، بل إلى تلازمیة العلاقة بینهما في عالم الشعر. وبهذا یمكن الحدیث 

شعریة وتتفرع موسیقى الشعر إلى:عن إیقاعیة الموسیقى الشعریة بوصفها ضرورة

_ الموسیقى الخارجیة:

هو كل ما یتصل بالوزن الخارجي «تعد الموسیقى الخارجیة الإیقاع الخارجي للقصیدة 

.1»المتكون من البحور العروضیة وتفاعیلها الخارجیة

خلال هذا التعریف نستنج أن الموسیقى الخارجیة تتمثل في الإیقاع الخارجي، ألا وهو من

.الوزن والقافیة

أحمد الفراهیدي" ثمانٍ: فَاْعِلُنقوام الوزن، وعند "الخلیل بن «والموسیقى الخارجیة هي 

.2»، مَفْعُولاَتُنْ...لاَتُنْ فَعُولُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ، مَفَاْعِیْلُنْ، مُفَاعَلَتُنْ، مُتَفَعِلُنْ، فَاعِ 

ولهذا فإنها تمثل الإطار الفني الذي یجسد تجربة الشاعر ویوافق طبیعتها من الحزن والفرح.

الموسیقى الداخلیة:-

ذلك الإیقاع الهامس الذي «هي عبد الرحمن الوجيالموسیقى الداخلیة كما یراها 

الكلمة الواحدة بما تحمل في تألیفها من صدى ووقع حسن بما لها من رهافة ودقة  عنیصدر 

.3»ر وتقارب المخارجفتألیف وانسجام حروف، وبعد عن التنا

وقد انتهوا إلى قواعد في دراستهم لها تندرج في باب فصاحة اللفظ،«غیین البلاعند وهي

أهمها: 

الحروف، لتكون رقیقة عذبة تخف على اللسان، ولا تثقل في السمع. فرخلوُصها من تنا_

ستعمال._خلوُصها من الغرابة، وألفتها للا

.34علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ص1

.61د الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق، برامكة، صعبد الرحمن الوجي، الإیقاع في الشعر العربي،2

74ص، عبد الرحمان الوجي، الإیقاع في الشعر العربي3
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.1»_خلوُصها من الكراهة في السمع

فهي بمثابة ، الموسیقى الداخلیة هي الجرس، التنغیم، تكرار صوتيخلال هذا فإن  نوم

  دة قینسب في اللفظة والتركیب، فیعطي إشراقه، وو «إیقاع داخلي للنص الشعري 

.2»شاعر فتجلیها وتحسن التعبیر عن أدق الخلجات وأخفاهامتومئ إلى ال

بنیة الإیقاع (الخارجي والداخلي)ومن خلال هذا نستنتج أن هناك صلة بین مجالي 

فالخارج هو تجسید للداخل والظاهر كشف للباطن.

الوزن والقافیة:

العربي القدیم، یقوم على ركنین أساسیین في بنائه ویتمثلان في "الوزن" و"القافیة":الشعر

  الوزن:

وفي  إیقاع خاضع لقواعد تضبطه«فالوزن هوالوزن من العناصر المكونة للشعر القدیم، فلهذا 

. ونستنتج من خلال هذا 3»الواقع هذه القواعد تؤول كلها إلى رتابة أحد مستویات الوزن

التعریف، أن الوزن هو عنصر من عناصر الإیقاع.

.4»بمثابة آلة أو قاعدة طریقة تقابل الآلات الموسیقیة«هو  أدونیسوالوزن عند 

ومن خلال هذا المفهوم، یتضح أن الوزن عبارة عن موسیقى الكلمة، فیجب أن تكون 

أبیات القصیدة على وزن متطابق منذ البیت الأول. 

وظائف هامة نذكر منها:ویؤدي الوزن 

الوظیفة الموسیقیة:«

.74، صالسابقالمرجع 1

.79صالمرجع نفسه، 2

.54حركات، نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، صمصطفى3

.19أدونیس، الشعریة العربیة، ص4
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فالشعر بخلاف النثر یغنى، والذي یتیح الغناء هو رتابة الوزن، ودوریته، وخضوعه 

لقواعد مضبوطة.

الوظیفة الجمالیة:

.1»فالوزن تركیز على شكل الرسالة، وبهذا فهو جزء هام من الوظیفة الشعریة

شعرا.فالوزن یعتبر وسیلة لجعل اللغة 

تباعد الأوتاد الأصلیة بالأسباب البینیة بهیئة معینة و انتظام كما یعرف الوزن بأنّه 

بمقدار كميّ، أعلى من الحركات والسواكن في كل شطر، ومنه فالوزن محدد بالهیئة والكم في 

الانتظام یتداخل مع  نهو التفعیلة، وبهذا المعنى مالبیت الشعري، والوحدة الأساسیة للوزن 

معنى من معاني الإیقاع، ویكون لكل إیقاع وزن خاص.

ولهذا نظر نقادنا العرب إلى الوزن على أنه عنصر هام من عناصر الشعر ودعامة من 

وعلیه .2»الوزن أعظم أركان الشعر، وأولا به خصوصیة«:ابن رشیقدعائمه، وعلیه یقول 

نفهم من هذا القول، أن الوزن جزء لا یتجزأ من الشعر وركیزة أساسیة له. 

القافیة:

الموسیقى الخارجیة للشعر العربي.تعد القافیة من العناصر المكملة للإیقاع الخارجي أو

لیست القافیة حرف الروي، ولا الكلمة الأخیرة من البیت المحصور بین آخر «

(ح الْلَجِب ) وقافیة المثل الثاني0/0ا، فقافیة النموذج الأول (ر ا د ا هي: / قبلهمساكنینومتحرك

.3»)0/0وقافیة المثال الثالث: (یَجْرِيْ: /)0//0/

.98، صنفسهمصطفى حركات،المرجع 1

تح: محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل للنشر والتوزیع في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ابن رشیق، العمدة2

.134صم، 1981-ه1401، 5والطباعة، ط

.70عبد الرحمن الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، ص3
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إذن فالقافیة هي الحروف التي تكون متحركة قبل آخر حرفین ساكنین في آخر البیت 

الشعري.

هي في المقام الأول خاصیة «أن القافیة في القصیدةإلى  في كتابه،أدونیسوأشار 

إنشادیة، موسیقیة أساسا، أي على أنها مقاطع صوتیة إیقاعیة، ولیست مجرد مجموعة من 

المتكررة، وأن یعنى خصوصا بالحروفالحروف والحركات، ومن هنا یجب أن تتشابه حروفها 

كله، بعدا من الأخیرة فیها، لأنها حركة الترنیم، هكذا تعطي القافیة للبیت، ومن ثم للقصیدة 

.1»والزمنيالتناسق والتماثل یضفي علیه طالع الانتظام النفسي والموسیقي

ونستنتج مما سبق أن للقافیة دور مهم في النص الشعري لكونها ترسي توازنا وتحدث 

جرس موسیقي.

الفرق بین الوزن والإیقاع:

بإمكاننا أن نتساءل عن علاقة الوزن بالإیقاع، وعلیه شعر التفعیلة إیقاعي ولیس له وزن، وهو 

ي القصیدة ولیس في شعر التفعیلة التتكرار عدد من التفعیلات ككتلة واحدة، وهذا موجود في 

أن الإیقاع هو «ومنه فالفرق بین الوزن والإیقاع هو شعري.یختلف عدد تفعیلات كل سطر

یشكل خطا مودیا یبدأ من مطلع القصیدة حتى نهایتها، وبذلك فهو یخترق كل خطوطها عنصر 

.2»الأفقیة، بما فیها خط الوزن

نتوصل إلى أن الإیقاع هو عنصر جوهري في الشعر.ومنه

:Mitriqueثابت الأزمانتقطيع الوزن 

الشعر"، عندما ي كتابه "عیار لعل أول من استعمل الإیقاع من العرب هو ابن طباطبا ف

یه من حسن تركیبه واعتدال أجزائهللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه وما یرد عل«:قال

فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعة ومعقولة من 

.13أدونیس، الشعریة العربیة، ص1

.25إلى  24علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، من ص2
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وهي اعتدال الوزن الكدر وقبول له، واشتماله علیه وإن نقص جزء من أجزائه التي یعمل بها

.1»وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إیاه على قدر نقصان أجزائه

قصیدة ت معینة وفي تشكیلات وزنیة محددةالإیقاع الشعري یقوم على التكرار المنتظم لمكونا

النثر لا وزن لها لكن لكل نص منها الإیقاع الفردي المتعین.

اً أفقیاً في النص الشعري كغیره من خطوط اللغة والأصوات فهو خط«أما الوزن 

والصور والأفكار إلى غیر ذلك من خطوط أفقیة تمثل بتراكمها تراكمات النص الشعري، وهي لولا 

.2»مع خط الإیقاع الذي یحولهاتقاطعها 

وزن ومنه نستخلص أن الوزن هو عنصر كباقي العناصر التي تحتویها القصیدة، وعلیه فال

لولا اجتماعه مع الإیقاع لما كان له معنى ودور في القصیدة.

یتمثل في أن الإیقاع  إليومن خلال كل هذا نتوصل إلى الفرق الموجود بین الإیقاع والوزن 

أولى وأسبق من الوزن.

، 1ابن طباطبا، عیار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، مرا: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1

1986.

.25-24علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ص 2
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:/أولیة الإیقاعأولیة الشعر

الشعر الجاهلي بأنه دیوان العرب لأنّه یعد بحق من أهم وثائق تاریخ العرب في وصف

الجاهلیة، فهو یطلعنا على أحوالهم آنذاك ویعتبر أهم مصادر اللغة العربیة من: أدبها، ونحوها 

بلاغتها...إلخ، وإلى یومنا هذا مازال منبعا ثریا یعود إلیه معظم النقاد والباحثین، ومن أهم 

الفنّیة (موسیقى الشعر وإیقاعه).عناصره

والمعروف بأن الشعر الجاهلي یمتاز بالموسیقى، وذلك لكونه مسموعا فوجب على 

الشاعر التأثیر على المتلقي حتى یخف على الأسماع والقلوب، وهذا ما یدل على أن الثقافة 

الشفویة ساهمت على جعل الصیغة الإیقاعیة، متواجدة منذ هذا العصر.

الأصل والفصل قبل العروض ومیزانهإنّ الإیقاع الشعري الموسیقي العربي القدیم، هو 

أول صورة شعریة راقیة، لأنغام الشعر العربي، وألحانه «فهذا ما نؤكده من خلال هذا القول أنّ: 

1.»هي صورة العصر الجاهلي

إرهاصاته الأولى في الشعر ومن خلال هذا نستنتج أنّ إیقاع الشعر العربي تتمثل 

الجاهلي القدیم، ویمثل الصورة المثلى للشعر العربي، فهذا الأخیر لم یحظى بالاهتمام من 

طرف الباحثین.

ولد الشعر العربي نشیداً، أي نشأ مسموعا لا مقروءا، وذلك غناءً لا كتابة، ولیس النشید 

إلاّ شكلاً من أشكال الغناء.

في بیته حسان بن ثابت-صلّى االله علیه وسلم–وهذا ما یؤكده شاعر الرسول 

المشهور:

.2إنّ الغناء لهذا الشعر مضمارتغنِّ في كل شعرٍ أنت قائله  

  إذن ، فمن خلال هذا البیت یتضح لنا الارتباط الوثیق بین الشعر والغناء في الجاهلیة

.12، ص1989ـ 1الحصاد، دمشق، ط رعبد الرحمن الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، دا1

.8، ص"الشعریة العربیة"، لم یذكر مصدرهاهذه الأبیات الشعریة التي استشهد بها، "أدونیس" في كتابه2
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، ونستخلص من 1»تزن الشعر بالغناء«فهم دلالة القول إنّ العرب كانت  إلىنتوصل 

، وهذه المقولات تمثل أنّ الوزن 2»أنّ النشید جسد مفاصله الوزن والإیقاع والنغم«كل هذا 

أهم العناصر التي تسیر النشید، ولا نعتبرها نشیدًا إلاّ من خلالها.والإیقاع، 

الإنسان بطبیعته إلى الغناء، ولذلك یرى بعض الباحثین: ولعل هذا هو السبب في میل

أنّ الشعر والغناء من أصل واحد عند جمیع الأمم وأن الشعر وضع أولا للتغنّي به، حتى إنّ «

الیونان والرومان یقولون: (غنى الشعر) ولیس (نظم الشعر) والعرب یقولون (أنشد شعرا) أي 

  قاع.، ولا شك أنّ الإنشاد فیه إی3»(غناء)

ومقاطع والغناء، ففي كل منها لحن جمیلذا نستنتج أنّ فیه صلة وثیقة بین الشعر فمن ه

موسیقیة منتظمة.

.4»فهو شعر غنائيLyricأنّ الشعر الجاهلي هو من النوع الغنائي، «وهناك من یرى 

نستخلص أنّ شعر الجاهلیین في مجمله، من النوع الغنائي، فهذا یعود إلى نمط حیاتهم ومنه

ومعیشتهم والبیئة التي یعیشون فیها.

العربیة القدیمةیعتبر الوزن والقافیة المكونان الأساسیان للصوت والموسیقى في القصیدة

یثیر مسامعها.أنّها تمیل إلى مالكون الحافظة العربیة تعتمد على الأوزان الموسیقیة، أي 

ومن طبیعة الشعر الوزن، وتعدد أوزانه في كل أمة تبعاً لذوقها وإذا نظرنا في الأوزان 

نجد جُمِعَ منها «التي وردت في الشعر الجاهلي، الذي یعتبر أقدم ما بقي من الشعر العربي

عددًا كبیرًا، وفي صور شتّى منها الطویل والقصیر، ومنها ما بین هذین، وعدد الأوزان التي 

من الشعر الجاهلي (خمسة عشر وزنا) وأضاف إلیها أبو الخلیل بن أحمد الفراهیدياستخرجها 

.9أدونیس، الشعریة العربیة، ص1

.9، صنفسهالمرجع 2

  .275إلى  274، ص من 1998القاهرة، دط، -غریب رالجاهلي، داعلي الجندي، في تاریخ الأدب3

.276، صالمرجع نفسه4
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ریة في الآداب وهذا العدد كبیر إذ نحن قارناه بعدد الأوزان الشع، 1»الحسن الأخفش واحد آخر

الأخرى.

كانت متمثلة في الأسجاع بدءًا «وأول خطوة خطاها في سبیل الشعر الموزون المقفى، 

بجملتین، ثم أكثر من جملتین وبعدها تحولت إلى تساوي الفواصل شیئا فشیئا، لأقیسة التفاعل 

ذلك التقید فتحقق له الوزن في البیت الواحد، مع اتحاد الحرف الأخیر في الشطرین، ثم تلا 

بحرف القافیة، ومع تطور الزمن تنوعت الأوزان، وطالت القطع الشعریة مع اتحاد القافیة، ثم 

2.»تطول حتى أصبحت قصائدأخذت القطع 

أنّه بدأ في الجاهلیة، سجعا، كما «عن قضیة الإیقاع وبدایاته:أدونیس ورد في كتاب 

3.»له یرجع معظم الباحثین، فالسجع هو الشكل الأول

ومن هذا التعریف نستنتج أنّ السجع هو الكلام الشعري المستوي على نسق واحد.

إما بشطر واحد كالسجع لكن بوزن ذي وحدات إیقاعیة «:ثم تلاه الرجز الذي كان یقال

.4»منتظمة، وإما بشطرین

، والقصیدة 5»تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر، من غیر وزن«ویعني أیضا سجع: 

.6»إكمال التطور الإیقاعي، وهو شطران متوازیان موزونان، حلاّ محل سجعتین متوازیتین«هو 

 . 275إلى  274ص من ،علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاهلي 1

 . 275إلى  274ص من المرجع نفسه، 2

.10أدونیس، الشعریة العربیة، ص3

.10، صالمرجع نفسه4

.10، صالمرجع نفسه5

.10، صنفسهالمرجع6
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، نتوصل إلى أنّ السجع آنذاك مرتبط بحیاتهم الیومیة لأدونیسومن خلال هذه الآراء 

وخاصة الحیوانات كالإبل، فله صلة وثیقة بالعربي في وكل ما یتعلق بقسوة الطبیعة وعناصرها 

قط حركاته وسیره المنتظم في شعره لتشكیل هیكل القصیدة.ذلك الوقت وأس

ثلاثة أشكال:وللسجع فیه

یكون فیه الجزآن متوازیین متعادلین، لا یزید أحدهما عن الآخر مع اتفاق الفواصل «:الأول

على حرفه بعینه.

مثال: (سنة جردت، وحال جهدت، وأیْدِ حمدت)

واحد.فالأجزاء هنا متساویة، والفواصل على حرف

تكون فیه ألفاظ الأجزاء المزدوجة مسجوعة، فیكون الكلام كله سجعا. الثاني:

ࡧ֗﴿مثال:  ɯ ࡧȆɳʊɦǻࡧȆʆǻ٭ڈ
Ք
ɰ ǻɯ٭ڈȆȸ ȧ Ȇɳʊɨɏࡧ ࡧ

Ք
ɰ ǻࡧɯ ț﴾1.

تكون فیه الأجزاء، متعادلة، وتكون فیه الفواصل على أحرف متقاربة المخارج، إذا لم الثالث:

2»یمكن أن تكون من جنس واحد

خلال هذه الأشكال نتوصل إلى أنّ السجع هو تشابه الفواصل في الكلام على نفس من

الحدیث تقریبا، بمعنى أن تكون الجمل متساویة في عدد كلماتها ومحتویة على نغمة الإیقاع.

السجع أسبق في نشأته ظهورا في الآداب «ورد في كتاب الإیقاع في الشعر العربي أنّ: 

إذن من هذا لا یستبعد أن یكون الرجز قد نشأ عن «.3»وضيالوزن العر  نالسامیة م

فمن خلال هذه المفاهیم نستنتج أنّ السجع من أحد الفنون البدیعیة زُیِّنَ بها العربي .4»السجع

كلامه، وانتشر بكثرة في العصر الجاهلي في أقوالهم.

 46سورة الغاشیة، آیة

 .11إلى  10أدونیس، الشعریة العربیة، ص من 2

.34عبد الرحمان الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، ص 3

.34المرجع نفسه، ص4
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فأبیاته مقسمة إلى «فلا یكاد القارئ للشعر الجاهلي یخطئ سیطرة الموسیقى علیه

مقاطع متوالیة متناسقة، وقوافیه محطوطة بسیاج من الشروط التي توجب أن تكون صورتها 

1.»متحددة في القصیدة كلها من حیث الحركات والسكنات 

قراءة للشعر الجاهلي نحس أو نلتمس له ذلك الجرس الموسیقي المتوازن بین حركة فعند

وسكون فأبیاته مقسمة إلى مقاطع متوازیة ومنتظمة، وفي كل آخر بیت نلتمس لتوافق الحرف 

والروي یجب أن لا یتغیر أو یتبدل مهما «الأخیر الذي یجب أن یكون متحدًا في كل القصیدة. 

لذي یمكن أن یصل إلیه الباحث من هذا كله، أنّ الشاعر العربي ینم بإرضاء طالت القصیدة، وا

ولا «، فعند سماع الشعر صورة صوتیة خاصة تطرب لسلامتها وتضطرب لاضطرابها، 2»الأذن

، والذي یمتد من طنینها في الأذن أكثر من أي 3»سیما إذا كان ذلك الاضطراب یمس القافیة

في آخره.كلمة أخرى في البیت لوقوعها 

:النابغةومن هذا الأخیر عاد سببا في أنّ قوما سمعوا قول 

رغم البوارح أنّ رحلتنا غداً       وبذلك خبرنا الغراب الأسو(دُ)

4لا مرحبًا بعد ولا أهلا به        وإن كان تفریق الأحبة في غ(دِ)

فذموه ولم یغفروا له بجمعه بین الكسر والضم في الروي لكن بعد ذلك فطن النابغة 

:امرؤ القیسلخطئه. قول 

محمد عبد العزیز الكفراوي، الشعر العربي العربي بین الجمود والتطور، نهضة مصدر للطباعة والنشر، دط، 1

  .23ص

.23محمد عبد العزیز الكفراوي، الشعر العربي بین الجمود والتطور، ص2

.23المرجع نفسه، ص3

هذه الأبیات الشعریة التي استشهد بها، "محمد عبد العزیز الكفراوي"، في كتابه، الشعر العربي بین الجمود 4

.23، صوالتطور، لم یذكر مصدرها
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1كأن ثبیرا في عوانین وبله        كبیر أناس في بجاد مزملٍ 

كسر اللام في مزملٍ محافظة على حركة الروي مع أنّها تستحق الضمالقیسامرؤوهنا 

ن واهتمامه بالموسیقى تبعا لأنها صفة كبیرة، والسبب في ذلك عنایة الشاعر العربي بالأذ

فالشعر آنذاك مسموع، فالشاعر یعتمد في إلقائه على الارتجال.لذلك،

وفي هذه الخاصیة فوائد ساعد على شیوع تلك الروح العذبة التي تطل من خلال الشعر 

اله من شعر العصور التالیة.العربي الجاهلي، وكل ما نسج على منو 

حول القافیة فكثیرا من الشعراء الجاهلیین تناولوا أغراضا عدیدة ومختلفة بعضها تدور

الحیاة من عشاقوأخرى حول التشاؤم لكن رغم ذلك إلاّ أن القارئ یستمتع بإیقاعها، سواء كان 

إیقاعها.أو الموت، ولأن الجزء الكبیر یرجع إلى موسیقاها أي 

فمن الشروط التي تتعاون على الشعر موسیقیا هي: الوزن السلیم وفقا لبحر خاص من 

البحور المعروفة لدارسي العروض مع خفة القافیة وإتحاد الروي.

وصف فرسه:في معلقتهالقیسامرؤویتجلى أیضا في قول 

2من غلیلمود صخر حطه السلدبر معاً      كجمقبل ممفرّ مكر 

بوضوح ضربا من الكمال في الإیقاع الصوتي وذلك لتجسید سرعة فرسه.نحس 

في مقطوعة تجري على نمط إیقاعي وقد لا نشك في أنه كان الخنساءوأیضا في قول

المنبع الموسیقي القدیم الذي نجمت عنه المصمتات في العصر العباسي.

  في قولها:

.3وضرار عقة نفادى الطریة مه  قحامي الحقیقة محمود الخلی

ها، "محمد عبد العزیز الكفراوي"، في كتابه، هذه الأبیات الشعریة التي استشهد هذه الأبیات الشعریة التي استشهد ب1

بها، "محمد عبد العزیز الكفراوي"، في كتابه، 

هذه الأبیات الشعریة التي استشهد بها، "النعمان القاني، وحید عبد الحكیم الجمل"، في كتاب موسیقى الشعر 2

 .22ص العربي، لم یذكر مصدره.

  . 22.صالمرجع نفسه3
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نفس القول في تأبط شرا:

.1هباط أودیة جوال أفاقجمال ألویة شهاد أندیة   

أنّ الغناء الجاهلي كان على ثلاثة أوجه منها، النصب والهزج، وقد كان النصب یخرج «ویقال 

.2»من أصل الطویل في العروض

  العروض.هي نفس تفعیلات بحر الطویل في أي النصب تفعیلاته 

ما درجت علیه الشعوب من أوزان وقوافي لأشعارها وما ألفوه وحین نستعرض ما درجت 

أنّ التجدید فیها نادر، وأن تطورها بطيء جداً، تمر علیها «من نظام الأوزان والقوافي نلحظ 

القرون والأجیال دون أن یصیبها ما یستدعي الانتباه أو یلفت الأنظار، وذلك لأن ألفة الوزن 

وشیوعه في البیئة اللغویة یتطلب زمنا طویلا، وإنتاجا شعریا كثیرا حتى یعتاده جمهوره كبیر 

3»السامعین، ویستسیغوا ما فیه من نغم وموسیقى

ونستخلص أنّ تطور الأوزان كان بطیئا جدا إذا قیس بتطور أصواتها أو تطور نسجها 

كاملة.

، وكانت تجسدت في بحور الشعر وقوافیهالصورة الموسیقیة للقصیدة العربیة القدیمةإنّ 

تمثل أعلى درجات النضج، وكان البیت الشعري هو الوحدة الموسیقیة الأساسیة للقصیدة العربیة

بوزنه وقافیته. 

ویعود اقتران الغناء والرقص بالشعر القدیم عریق القدم، إنّ هذه العلاقة ظلت تثمر

أب الفرجوتزدهر حیث قیست فنون الغناء والرقص بمعاییر العروض الشعري، وهذا ما جعل

 .22صالسابق، المرجع 1

الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة،  رالنعمان القاني، وحید عبد الحكیم الجمل، في كتاب موسیقى الشعر العربي، دا2

.22، ص1980دط، 

.18ابراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص3
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أنه سیذكر اللحن وعروضه فإنّ معرفة أعاریض الشعر «یصدر الأغاني بقوله: لأصفهانيا

.1»توصل إلى معرفة تجزئته وقسمة ألحانه

تطورت وارتقت حتى قیست إنّ العلاقة بین الغناء والرقص والشعر علاقة وطیدة، ثم

بمعاییر العروض، ومعرفة عروض الشعر یوصلنا إلى معرفة أجزائه وأقسامه وألحانه.

بحیث وصلنا هذا الأخیر، ناضجا خصبا غنیا في تجربته ومنهجه وإیقاعه، فحین 

وما ألفوه من نظام لتلك نستعرض ما درجت علیه الشعوب من أوزان وقوافي لأشعارها 

والشاعر آنذاك كان على معرفة ودرایة تامة بطبیعة أوزانه وقوافیه لكن لم یسمیها أي لم الأوزان،

توضع بعض مصطلحات تدل علیها.

:القدیمأنواع الإیقاع الشعري العربي-2

إذا حاولنا أن نستقرئ هذه الأشكال الإیقاعیة الأولیة أو بدایات الوزن الشعري، نجدها 

طا وثیقا بحیاة العربي بالبادیة وحیاتها القاسیة وبعقیدتها الدینیة.مرتبطة ارتبا

لعبد أولى هذه الأشكال، كما وردت في كتاب "الإیقاع في الشعر العربي"، وقد كانت 

وتتمثل في:الوجيالرحمن

  داء:الح-أ

هو أقدم أغاني البادیة، فهو من أقدم الأشكال الإیقاعیة المترافقة مع سیر الإبل في 

الصحراء، وهو غناء یضم مقاطع توافق ضوابط الحركة الموقعة في سیر الحیوان وتضطرب 

باضطرابه (سرعة وخفة، بطئا وثقلا)، فالحادي یجاري سیر الحیوان الذي یرافقه، ویحرص على 

أجل ذلك یكرر مقاطعه.تنشیطه فمن 

بحیث یرتبط الحداء بالسجع في بدایته، ثم الرجز فیمثل السجع مادته الإیقاعیة الأولى 

متشابهة، بحیث تفتقر إلى الوزن السوي المطرد، والرجز متطور عنه بما في ینتهي من فواصل 

ومرتبط به لكونه یمثل مرحلة من الاكتمال الوزني.

.19العربي، صالنعمان القاني، وحید عبد الحكیم الجمل، موسیقى الشعر 1
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 داءر تقضیه، وذلك یعود إلى طبیعة الحالموزون والمقفى أمداء عن الكلام وابتعاد الح

وسرعة التوافق مع حركة السیر، مما یخفق فیها قوة الضبط والإحكام، لیخرج الكلام مستقیم 

الوزن والقافیة، إلاّ في المرحلة المتأخرة حین وجد الرجز لیكون مادة إیقاعیة تخدم الفن الحیائي 

1في الصحراء.

من خلال هذا الملخص لتعریف الشكل الإیقاعي (الحداء) نصل إلى نتیجة أن  إذن      

وزنا محددا.العربي آنذاك أقواله المتجاوبة مع خطوات إبله تشكل نظما إیقاعیا و 

رفیه عن نفسه بغرض تقلیص المسافةالظاهرة بل اعتبرها كوسیلة للتلكن لم ینتبه لهذه

لیكون مادة إیقاعیة تخدم الفن.فارتبط أولا بالسجع ثم الرجز 

النصب:- ب

یعتبر صورة متطورة من یة الأولى، المتطورة من الحداء (و و هو من الأشكال الحرك

الحداء)، و هو أیضا مرتبطا بالغناء و هو متصل بالجهد و التعب، و الإعیاء من العناء.

:النابغةأین یقول 

كَلَیْني لَهُمٌ یا أمیمة ناصب.

أن الشاعر لزمه النصب أي أنه في حالة عناء. أي

به فسر " الأصمعي" قول صب، وعیش ناصب، فیه كدٌ و جهد و : ناصب: ذي نالأصمعيقالو 

:أبي ذؤیب

فغیرت بعدهم بعیش ناصب.

كدٍ أو ربما بعد فراق عاش حالة عناء.أن الشاعر بعدهم عاش في عناء وجهد و  أي  

نحو الجهد والجدُّ نحوي: أي جدَّ فمعناه الإعیاء و في قوله ناصب، نصبأبو عمرووقال 

هما معنیان متطورًا عن الحداء إلا (أنه أرق).الشيء، أي الإسراء نحوه و 

  .16إلى  12ینظر: عبد الرحمن الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، من ص1
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و أعذب بِحُكْمِ تطوره مع الأیامفالأول: غناء الحادین في السیر، و الثاني لكونه أرق 

.ة مترنمین بهذا الإیقاع المنتظم، مراعین بذلك أبعادًاسرعفقا برحلة الجماعة، یعبرون بجد و مترا

هو الترویج عن الذات تحت لا یختلف في منشئة عن الحداء، والدافع واحد و  إذن فهو

1ضغط الرحلة الطویلة الشاقة.

أما ما یقصد بكونه (أرق):

.هما: المادة الغنائیة، الفواصل الإیقاعیةفإن ذلك یتعلق بأمرین و 

المادة الغنائیة:-1

حیث یفترض أن یكون الكلام أكثر عذوبة و لینًا.

الفواصل الإیقاعیة:-2

الحركة الجماعیة، التي یفترض ألا یكون ثمة المنسجمة مع السرعة والجد في السیر، و 

الإندفاع إلى الهدف.ة مع الحماس و نبعما یخلق النغمة المشتركة الم

من الصحراء متماشیا مع الترنیمات الأولى التي انبعثتشكل إیقاعي آخر من فالنصب 

الأبعاد الزمنیة، الذي یحسمهم سبة الرحلة مترافقة مع الفواصل و مناظروفها وبیئتها القاسیة، و 

.2لقطع الطریق الطویلة

أن النصب شكل إیقاعي آخر، لكن بصورة متطورة من الحداء، بحیث مرتبط ونرى

بظروف الصحراء، والرحلة، لكن متوافق مع الفواصل والأبعاد الزمنیة التي تتحكم بها هذه 

الحركة بدافع نفسي وحماس وجد.

هي ضرب من الأضرب الفنیة المرتبطة بحیاة الصحراء وذلك في قطع الركبانیة: -ج

ت الواسعة، بحثا عن مورد ماء أو موطن كلأ، (فهي غناء تنشده جماعة الركبان كلها، المسافا

إذ ركبوا الإبل) مترافقة بحركة الجماعیة الموقعة لصوت أخفاف الإبل.

  .17إلى  16ینظر: عبد الرحمان الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، من ص 1

.18ي، الإیقاع في الشعر العربي، ص ینظر: عبد الرحمان الوج2
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وقد یرافق هذا الشكل الغنائي، أدوات وآلات موسیقیة وَتَرِیَةٌ نافخة تصاحب الغناء 

العامة لها هدف حیوي ووجداني، تستمد منه القوة، بما عندهم، سواء داخل المعابد أو المحافل

یمتلكه هذا الكائن من طاقة فنیة، یترنم بها و یدندن على أنفسها، فتتدافع الجمل متوازنة ذات 

وخاصة وافق في المقاطع إلى حدٍ ماإیقاع منتظم، وإنشاء موقع، تراعي الأبعاد الزمنیة وتحقق ت

1إذا كان جماعیا.

تعریفها نتوصل إلى أنها ضرب آخر من الأشكال الإیقاعیة، مرتبط بحیاة من خلال 

الصحراء یستمد منه القوة على تحمل طول المسافة، ویُعَدُ شكل من أشكال الإنشاء الجماعي 

مرافقة بالأدوات الموسیقیة.

العربي في العصر والإنسانبالحركة والصحراء.اتصالاوتمثل هذه الأشكال أكثر 

الجاهلي، بدوي في نزعته متعلق ببیئته و الطبیعة التي یعیش فیها رغم قسوتها لكنه وجد فیها 

سبیلا لیتماشى معها وخاصة في ترحاله، لیرفه عن نفسه ولا یحس بألم وقسوة حیاته.

:التَقْلیسالقَلَسْ و   - د

ذلك بالضرب على سیقیة و ب بالضرب على الآلات المو نوع من أنواع الغناء مصحو  هو

الدف، نفخ المزمار وحركات الرقص واللعب بالسیوف والریحان.

وثیق بحیاة ارتباطفیه عناصر فنیة إضافیة وله لاشتراكإذن هو فن أكثر تعقیدا وذلك 

العرب الدینیة والاجتماعیة، وهو مظهر من مظاهر التعب، وضرب من الدعاء والتهلیل.

لم یقومون به من حركات ترافق هذا الأخیر، لیدل على حسرتهم وتوبتهم و تقربهم  وذلك

إلى المعبود خاشعین، فیها حمس وقوة وكل هذا یفترض نظامًا إیقاعیًا لتنسجم فیه النغمات 

وتتوافق مع الحركات.

رب وقد استمرت هذه العادة إلى ما بعد ظهور الإسلام، فالقَلَسْ والتَقْلیسْ: (معنا الض

بالدّف و الغناء) والمُقَلَسْ هو ( الذي یلعب بین یدي الأمیر إذ قدم لمصر).

 .20إلى  18، من ص ینظر: عبد الرحمان الوجي، الإیقاع في الشعر العربي 1
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أي أن لجوء المُقَلِسْ لأمیر زائرًا أو متغمدّا فیحتفلون به بالتَقْلیسْ.

بعمر بنحتفل المقلسونذا التقلید إلى ما بعد ظهور الإسلام حیث اهواستمر أیضا 

فلقیه المقلسون بالسیوف و الریحان.ه الشام،مرضي االله عنه، بقدو الخطاب

رها ثباتا في القیم أكثس: ظاهرة إیقاعیة جدیدة متطورة و من هذا نتوصل إلى أن القلو 

یختلف عن الأشكال الإیقاعیة المتقدمة، فهو لون حضاري في حینالإیقاعیة، و 

قاعي معقد (الحداء،النصب، الركبانیة) ألوان بدویة مرتبطة بحیاة الترحال. إذن هو ضرب إی

1یستوجب توازن ودقة في الترنم الإیقاعي.

علاقة بالتقالید الدینیة، یفترض نظاما إیقاعیا، حتى استمر إلى  هل لیسونستنتج أن التق

ما بعد ظهور الإسلام.

التهلیل: -ه

نیة، یتفق مع القَلَسْ في النشأةهو فن الصور الإیقاعیة، المرتبطة بحیاة العرب الدی

بالتعبد و الخضوع للمعبود و لكنه أقل تعقیدا و یكون فردیا.واقترانه

ام مطربة التهلیل یعني رفع الصوت     فهذه الظاهرة لا ترافقها آلات موسیقیة و لا أنغ

ذلك بهدف التلبیة.و 

إن  تظم مثل لبیك اللَّهُمْ لَبَیْكَ فقوامه رفع الصوت بالتلبیة بدعاء معدٍ مسجع ذي إیقاع من

الواضح أن الفواصل المسجعة تفصیل ا المال وقد رجوْك من خلال هذا و تقیفا قد أتوك، وأخلاقو 

الوزنیة الأولى، والتهلیل مادتهبین الكلام في ترنیمات وإیقاعات منتظمة، تكاد تشكل التجارب

2أسجاع مرتلة، ذات إیقاع وفواصل، أین یعتبر من البدایات الوزنیة الأولى.

من خلال هذا، أن التهلیل مرتبط بالدین وهو عبارة عن أسجاع، ذات فواصل  ئونستقر 

متزنة، ویعتبر من البدایات الأولى للوزن.

.25-20ینظر: عبد الرحمان الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، من ص1

 .29 - 26ص المرجع نفسه،  2
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یر:بالتغ -و

مترافق بالرقص و التمرغ بالترابهو نوع من الإنشاد الدیني، یرتبط بالتهلیل في المنشأ،

یعتمدون على الصباح بالدعاء وطلب المغفرة.یر بالتراب)، اصطنعه أهل الجاهلیةب( التغ

یر یقترن بالإنشاد الشعري، المقترن بالعبادة المتضمن طلب الغفران.بفالتغ

وما نلاحظه أنه ظاهرة تعبدیة كالقَلَسْ والتهلیل.-

استناده إلى أقوال شعریة أو ما یقتربْ منها.-

ارتباطها بالقول المسجع.-

یقاعیة الأولى من القول العربي. وعلیه فالإنسان العربي والأهم كونها تشكل التجارب الإ

مرتبط أیضا، بعقیدته الدینیة لهذا نجد هذه الأشكال الوزنیة ترافق حیاته، و فكره الدیني للتضرع 

.1والتوسل إلى االله، مصحوب بحركة ونغم وموسیقى وأدعیة منتظمة، فیها إیقاع واضح

رتبط خلال تمعننا في تعریفه استنتجنا أن التغییر، له صلة وثیقة بالإنشاد الشعري، ممن

موسیقى، فیها إیقاع واضح.بالعادات مترافق مع حركات ونغم و 

الرّجز: -ز

، وهي تعتبر هو أقرب الأشكال الإیقاعیة إلى الشعر، فهو یقوم على مقاطع منتظمة

تتكهن، مسجعة سعدى بنت كریزمن خلال بحثنا هذا فهذه هذا ما نراه حالة تطور للسجع، و 

قرنه نطاحْ، ذَلَتْ له مصباحْ، مصباحْ، وقوله صلاحْ، ودینه فلاحْ، وأمره نَجاحْ، و «فتقول:

هدت الرماحْ، فكلها من وزن ما ینفع الصباحْ، ولو رَقَع الذباحْ، وسلت الصفاحْ، و البطاحْ،

(مستفعلن، مستفعلن).

النص وزن الرجز، أي ینتمي إلى بحر الرجز، وذلك یعود إلى أن الكهانة في فیتمثل هذا 

ذلك الوقت تعتمد على الأسجاع، ویعد الرجز أكثر الأشكال الإیقاعیة المتقدمة ثباتا ووزنا، فهو 

یقوم على تكرار تفعیلة واحدة هي (مستفعلن) ثلاث مرات.

 .31إلى  29ینظر: عبد الرحمان الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، من ص 1
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وأبرز ما یلاحظ فیه:

الوزن، محدودیة و قلة عدد الأبیات.استواء-

.1من الحداء، وضوح القافیةانتقاله-

ویعتبر أكثر الأنواع السابقة، دخولا في الإیقاع الشعري المنتظم.

وأساس الإیقاع في الشكل التقلیدي هو مجموعة من المقاطع الصوتیة المتشابهة في كل 

ت منها على مجموعة من المقاطع، هي بیت، أي أن القصیدة تتألف من أبیات یحتوي كل بی

نفس مقاطع الأبیات الأخرى عددًا، وترتیبًا، فإذا كان البیت الأول منها یتألف من ثلاثین حرفا 

متحركا وساكنا، مرتبة بنسبة متحركین فساكن، مثلا: فیجب أن تكون كل أبیات القصیدة بهذا 

العدد وهذا الترتیب لتضمن فیها وحدة الإیقاع.

في كتابه فشخكالأالعصر الجاهلي، هذا الارتباط موجود سجله بعض الدارسین  فمنذ

فقد روي أنه سمع كثیرًا من العرب یقول: جمع الشعر، قصید، و رمل ورجز، أما «" القوافي"، 

والرجز التام، وهو ما تغني والمدید التام، والوافر التام  القصید، والطویل والبسیط والكامل والتام،

عضهم أنهم كانوا یتغنون الركبان، ولم نسمعهم یتغنون إلا بهذه الأبنیة وقد زعم ببه 

والرمل كل ما كان غیر هذا من الشعر وغیر الرجز فهو رمل والرجز عند العرب كل بالخفیف،

.2»وسوقهم ویحدون، وهو الذي یترنمون به في عملهمما كان ثلاثة أجزاء

م تنظیمًا لحركة الأداء العملي ومساندة الفرد، الروح فمن هنا نتوصل إلى أن إیقاعه

الجماعي حتى وإن كان خارج الجماعة.  

 .34إلى  31، من صالمرجع نفسهینظر: 1

.114، ص 2006علي یونس، أوزان الشعر و قوافیه، مدخل میسر لتذوقها ودراستها، دار غریب القاهرة، دط ، 2
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یعد العصر العباسي أزهى عصور الحضارة العربیة وأكثرها تألقا، وكان حافلا 

بالمستجدات، وحیث انتشرت فیه فروع المعرفة، كالأدب عامة والشعر خاصة، وقد منح الشعراء 

العباسیون موسیقى الشعر طاقات فنیة هائلة، وذلك من خلال اتجاه الشعراء في بناء قصائدهم 

الأوزان السهلة والخفیفة التي تتماشى مع الحیاة الحضاریة التي عرفها العصر استخدامإلى 

بحیث خرجوا عن القیود التي كان علیها الشعر في العصر الجاهلي.

-:التجدید في أوزان الشعر وموسیقاه

، أوزان الشعر لضبط البحور وقعد لأصول النظم يدیهاالفر لقد وضع الخلیل بن أحمد 

قد حافظ شعراء العربیة على هذه الأوزان واستشهدوا بهذه الأصول على الرغم من الشعریة، و 

قد أوزانا سموها بالأوزان المولدة و ظهور ملامح التجدید في النغم الموسیقي، حیث ابتكر المولدون 

التعبیر عن المعاني بنغمات موصیة، رغبة منهم في الخلیلنظمها المولدون عكس دوائر بحور 

ئد، المنسرد، المطردبروح العصر، وهي ستة بحور تتمثل في: المستطیل، الممتد، المتوافر، المت

المتدارك. 

ولكل بحر من هذه البحور تفعیلاته وهي كالآتي:

:المستطیل-

فهو من دائرة المختلف والتي تشمل على البحور التالیة: الطویل، المدید، البسیط.

ووزنه: 

لن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن: مفاعیلن فعو مفاعیلن فعولن 

مثل: 

1*أدیر الصدغ منه مسك و عنبراشتیاقي غزیر الطرف أحورُ  لقد هاج  

، نقــلا عــن: أمــین أو لیــل محمــد ربیــع، تــاریخ الأدب العربــي 5717الأصــفهاني، كتــاب الأغــاني، دار الكتــب مــن ص *

.97، ص 2008، 1)، العصر العباسي الأول، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، ط1(
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الممتد: -

، ووزنه هو:وهو ینتمي إلى دائرة المختلف

فاعلن، فاعلاتن فاعلن فاعلاتن჻فاعلن، فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 

المتوافر: -

:وهو من دائرة المؤتلف التي تشمل على الوافر والكامل ووزنه هو

  فاعلن نفاعلاتك فاعلات჻فاعلن  نفاعلات نفاعلات

.1ما سؤالك عن حبیبك قد رحلْ ჻مثل: ما وقوفك بالركائب في الطّلل 

المتئد:-

وهو من دائرة المشتبه، ووزنه كما یلي:

فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن჻لن  فاعلاتن فاعلاتن مستفع

2و لأحوال الشباب مستحیلا ჻مثل: كن لأخلاق التصابي مستمریا 

المنسرد: -

هو من دائرة المشتبه، ومقلوب المضارع، ووزنه هو: 

مفاعیلن مفاعیلن فاع لاتن ჻مفاعیلن مفاعیلن فاع لاتن 

3ودان كلّ من شئت أن تداني.჻مثل: على العقل فعول في كل شأن 

المطّرد:-

هو صورة أخرى من المضارع، ووزنه هو كما یلي:

فاع لاتن مفاعیلن مفاعیلن჻فاع لاتن مفاعیلن مفاعیلن 

4فاشتكى ثم أبكاني من الوجْد჻على مُستهام ریع بالصید ما مثل: 

.97ص  الأصفهاني، كتاب الأغاني، 1

.97، ص المرجع نفسه2

.210إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص 3

.210المرجع نفسه، ص 4
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استحدثها الشعراء في البحور والملاحظ أن النقاد القدامى تغافلوا عن هذه التغیرات التي 

في موضوعات وأغراض مختلفةمجزوءاتهاالشعریة، من خلال استعمالهم للبحور غیر مشهورة 

الشعر فالإحساس بالشكل لم یكن عند الشعراء و النقاد، و نعتقد أنه لم یَظهر إلا مع انطلاق 

والكان و الزجل، و الدوبیت، و القوما،العربي، منذ بدایة القرن الرابع هجري، مع الموشح، العامي 

غلبت كان، والموالیا، التي ظهرت لتعید الإحساس الشفاهي في الشعر عند المتلقي، بعد أن 

یةالأدب الكتابي یعبر عن طبقات اجتماعالفنون الكتابیة شعرا ونثرا على الثقافة العربیة، وأصبح 

الخلفاء والوزراء من الكُتَابْ والشعراء، ولكن هذه الأنواع محددة، خاصة طبقات العلماء أو

الشعریة العامیة بقیت محصورة في التعبیر عن الطبقات الدنیا و الموضوعات الهامشیة إلا ما 

لم على تدار منها، لذلك لم تأخذ حظها في الدرس والنقد والتصنیف مع الشعر العربي، فلم تع

استحداث أنواع إیقاعیة  جدیدة كغایة ظهور الشعر الحر. 

ر كبیر في إحیاء الإحساس ونشیر إلى هذه الأنواع الشعریة، التي كانت لها دو 

بعدما كان مهمش عند ظهور الكتابة والتدوین في هذا العصر، ومن بین هذه الأنواع الشفوي،

القوما، الدوبیت، الزجل.ا، الكان وكان،نجد: الموالیاستعمالاالشعریة الأكثر 

الموالیا: -أ

سبب نشأة الفن أن الرشید حین نكب «في كتابه " موسیقى الشعر" أن أنیسإبراهیمیرى 

زن، وجعلت تنشد وتقول یا البرامكة  أمر لا یذكرهم شاعر في شعره فرثتهم جاریة بهذا الو 

ومن 1»نفس النوع المعروف في الشعر العامي بالموالو یظهر أن ما سموه بالموالیا، هوموالیا،

أشهر أمثلته نجد: 

أین الذین رعوها بالقنا والترس჻أین الفرس  الأرض یا دار أین ملوك

2رَسْ خهم تسكوت بعد الفصاحة ألسن჻م تحت الأراضي الدرس مقالت تراهم ر 

.210إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص 1

س، لم یذكر مصدرها.یهذه الأبیات الشعریة التي استشهد بها، إبراهیم أن2
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موالیا هو نظم لا یتقید بالإعرابأن ال « "في العروض و القوافي فيوورد أیضا في كتاب " الشا

دة ولا بروي واحد، بل ینوع فیها ولكنه حبل یُسكنُ أواخر الكلمات، كما لا یتقید في أبیاته بقافیة وا

سبب تسمیته یتحمل الإعراب أیضا، ولا یجوز أن یختلط فیه الإعراب واللحن في قول واحد و 

! فسمي وموالیابهذا الاسم فیعود. كما یرى، إلى جاریة من جواري البرامكة كانت تندبهم وتنادي 

.1»ذلك الحین ب الموالیا

ینظم  كانى شفویا وهو عبارة موّالْ، و ومن هنا نستنتج أن الموالیا هو فن عامي، شعبي یُلْقَ 

لا یروي واحد.غیر مقید بقافیة واحدة و وع یكون هذا النفي الحِكَمْ و المواعِظْ و 

  الكان وكان: - ب

ضرب من الوزن الذي ظل جاریا على ألسنة  «أن الكان و كان هو مصطفى بیطامیعتقد 

نوا ینظمون فیه مختلف الحكایات كان"، لأنهم كاثه البغدادیون، وسموه " الكان و العامة، استحد

الإعراب، لكونه بالموالیا لأنه فن ملحون لا ینطق علیه قواعدهذا الفن كان یلحق والخرافات و 

دون سواها الخرافاتعنها،كما خرج عن مقاییس اللغة ولو اتخذ كقالب لنظم الحكایات و خارجا

ویتناوله الناس ضمن مقطوعات یعبرون فیها عن الأمور التافهة ولا یراعون كمیزان شعبيهو ثم 

2»لكل شطر روي معینهفیه عند الإنشاد رویا خاصا بل

ومن أمثلته: 

أن یقولوا كان وكان჻قم یا مقصر تضرع 

3في البحر كالأعلام჻ي الجواري ز جتر مللب

أنه عبارة عن « في العروض والقوافي فيفي كتابه" الشاهاشم صالح مناعیعرفه أیضاو        

مقطوعات قصیرة في الأدب الشعبي البغدادي الأصل وتحلل كل مقطوعة من بعض قواعد 

.291إلى  290في العروض و القوافي، من ص هاشم صالح مناع، الشافي1

مصـطفى بیطــام، مظــاهر المجتمــع و ملامــح التجدیــد مــن خـلال الشــعر فــي العصــر العباســي الأول، دیــوان مطبوعــات 2

.410، ص 1995الجزائر، د ط، -الجامعیة، بن عكنون

.419المرجع نفسه، ص 3
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ون فیها من كانوا یكثر ، و لكل شطر فیها روي معینكما تتحلل من بعض قیود القافیة و الإعراب، 

.1»ما كان في الماضيت تنظم به الحكایات والخرافات و قد كانعبارة " كان و كان" و 

ي یروى شفویا، باللغة كان" هو فن شعبل هذین التعریفین، أن " الكان و ونتوصل من خلا

تتناول مواضیع تافهة تكون العامیة، ویكون على شكل حكایات وخرافات، قصیرة الحجم، و 

یكون الهدف من هذه الخرافاتوفیها المحكي یقول عبارة كان وكان، و مأخوذة من الحیاة الیومیة

لكل شطر قافیته.و یتفقان هذا التعریفان أن في هذا الفن القافیة غیر مقیدة ة، و هو أخذ العبر 

القوما: -ج

ر كظاهر المجتمع و ملامح التجدید من خلال الشع«في كتابه مصطفي بیطامقد ذهب و       

یقالالعباسیة و فن من فنون المولدین، إخترع في زمن الدولة أنّه «في العصر العباسي الأول. 

ه من قول المسحر أو المغنیین قاقلفظه تم اشتر رمضان، و بأنه إستخدم في نظم السحور في شه

.2»بعضهم البعض " قوما نسحر قوما

مثال على ذلك هذا القول:و 

لك بالكرام عادات჻یا سید السادات 

3تعیش أبي قد مات ჻أنا ابن أبي النقطة 

فیر معرب هو نظم«في كتاب " موسیقى الشعر" أن القوماإبراهیم أنیسعلیه یقول و       

لا تراعي فیه قواعد اللغة، و قد شاع بین البغدادیین في بدایة الدولة العباسیة و استخدموا و 

السحور في رمضان، و أن لفظ " القوما" قد استق من قول المسحر هذا الوزن في نظم دعاء 

4.»" قوما سحر قوما

.629هاشم صالح مناع، الشافي في العروض و القوافي، ص 1

.420مصطفى بیطام، مظاهر المجتمع و ملامح التجدید من خلال الشعر في العصر العباسي الأول، ص 2

.420، ص المرجع نفسه3

.214إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص 4
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عامي شعبي اخترع في شهر رمضانفن القوما  نأذكرناه نستخلص إذن من خلال ما

، لا والهدف منه هو إیقاظ الناس وإعلامهم بوقت السحور، ومواعید الآذان، وهذا الفن یقال شفویا

تراعي فیه قواعد اللغة.

الدوبیت: - د

لم یُثْبَتْ للعرب أصلا، لأنه مِنْ «یقول:يالقرطاجلحازم قولا  مصطفى بیطاموقد نقل 

وَضْع المحدثین، و أنه لا بأس بالعمل علیه، لأنه فن مستطرف، ووضعه متناسب، و یقال بأنه 

صالح لنظم اللغة الفارسیة و أن بعض الناطقین باللغة العربیة الفصیحة استعارة في نادر من 

لك فهو یعد من بحور الشعر المهملةالأوقات، و أنه لا یدخل في إطار أوزان الشعر العربي لذ

لفظة دوبیت مركبة من كلمتین، كلمة "دو" و هي فارسیة الأصل و معناها إثنان، و كلمة و 

1»"بیت" بمعناها العربي لا ینظم بع إلا بیتان

مثل قول أحدهم:

و الصب حوي یبیت و یشكو و صبا჻القلب إلیك مال شوقا و صبا

2وجده شمال و صبقد هیج჻باالله علیك لا تطل هجر شج 

هو شعر مستعار ووزنه من الفارسیة ویتكون اسمه «أن الدوبیتهاشم صالح مناعویقول 

عربیة، وكل بیتین في القصیدة متفقان في الوزن والقافیة من كلمة (دو) بمعنى اثنین و (بیت)

3»ویكونان وحدة مستقلة

یأتي حدیث یعد من بحور الشعر المهملةومن خلال هذین التعریفین، فالدوبیت فن شعري

على شكل بیتین متفقان في الوزن والقافیة في القصیدة ثم یأتي بیتان آخران متفقان في الوزن 

یمثلان وحدة مستقلة في الوزن والقافیة.والقافیة أیضا فكل بیتین 

إلــى  421مصــطفى بیطــام، مظــاهر المجتمــع و ملامــح التجدیــد مــن خــلال الشــعر فــي العصــر العباســي الأول، ص 1

422.

.422، نقلا عن: مصطفى بیطام ص 95عبد الكربم العلاف، الطرب عند العرب ص 2

.297هاشم صالح مناع، الشافي في العروض و القوافي، ص 3
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الزجل: -ه 

أنه «بهاشم صالح مناعي في العروض و القوافي" فمعروف في كتاب " الشاكما هو 

شعر عامي لا یتقید بقواعد اللغة و خاصة الإعراب و صیغ المفردات، و قد نظم على أوزان 

.1»البحور القدیمة و أوزان أخرى مشتقة منها

و مثال علیه:

منها غیر بس الدمارْ ما تلاقیش჻السیاسة تخرب الدُنیا العمار 

2حالة الساسة الكبارْ ولاحظشوف჻یعني دي شبهتها بلعب القُمار 

العصر العباسي الأول،في كتاب " تاریخ الأدب العربيأمین أبو اللیلویجزم

نشأ بعد نُضج الموشحات، إذ أخذ أهل الأمطار ینسجون على منوالها «. أن الزجل "الأول

3»و سموا هذا النوع الزجلالتزاملغتهم الحضریة من غیر 

فن شعبي وهو عبارة عن شعر محكي أي ونستخلص من هذین المفهومین، أن الزجل 

اسي، ونجد أن شفوي وكان ظهوره مرتبط بالظروف المعیشیة التي كان یعیشها الإنسان العب

هذین المفهومین یتفقان على أنه غیر مقید بقواعد اللغة.

أوزان شعریة جدیدة، أخذوا في محاولة لابتكارإلى جانب محاولة شعراء المولدین 

الخروج عن نمط القصیدة القدیمة وبنائها الهندسي، وعلیه نشیر إلى أوزان الأكثر شهرة في 

هذه الأوزان نجد:التغییر ببناء الهندسي للقصیدة ومن بین 

المزدوج: -و

هو نمط شعري «شعریة العربیة" دراسة أن المزدوجفي كتابه " النور الدین السدیرى 

مبني على أساس الأبیات المصرعة بمعنى أن قافیة الشطر الأول هي قافیة الشطر الثاني 

.298هاشم صالح مناع، الشافي في العروض و القوافي، ص 1

.298، صهذه الأبیات الشعریة التي استشهد بها، هاشم صالح مناع لم یذكر مصدرها2

.99، العصر العباسي الأول، ص 1أمین أبو اللیل، محمد ربیع، تاریخ الأدب العربي 3
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نفسها، و قد استغل الشعراء العباسیون هذا النمط في نظم بعض المسائل العلمیة قصد حفظها 

.1»وتعلم الناشئة بوساطتها

أبو العتاهیة:و علیه نجد قول 

ما أكثر القُوات لمن یموت.჻قوت حسبك مِمّا تبتغیه ال

من اتقى االله رجا و خافا჻الفقر فیها جاوز الكفافا 

إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر჻هي المقادیر فلمني أو قذر 

2ما أطول اللیل على من لم ینمْ ჻لكل ما یؤذي و إن قل ألم 

خلال هذا نستنتج أن هذا النمط الشعري لا یكون الشاعر فیه مقید في كل قصیدته منو    

بقافیة واحدة بل هو حر فیها و لهذا تكون كتابة الشعر سهلة علیهم لأنهم غیر مقیدون بالقافیة 

الواحدة و لا بنظام القصیدة المعتاد علیه أي هیكلها.

المخمسة:-1

المخمس هو أن یؤتى بخمسة «:یقول فیهلابن رشیققولا نور الدین السدو قد نقل

.3»أقسمة على قافیة، ثم بخمسة أخرى في وزنها على قافیة غیرها كذلك

الأشعار التي تأتي بخمسة تلك «أن المخمسات هيمصطفى بیطام وعلیه یعتقد 

من دور إلى آخر من وزن وقافیة، الأربعة الأولى منها متحدة القافیة، و هي تختلفأشطر، و 

.4»بینما الشطر الخامس منها یبقى على قافیة واحدة في مختلف أدوار القصیدة

في مخمسته:أبي نواس علیه یقول و        

و ما شَذَى نشركم العاطرٌ ჻مَا رَوَضَ رَیْحَانِكُمْ الزَّاهِرُ 

نور الدین السد، الشعریة العربیة، دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسـي، دیـوان الموضـوعات 1

.42، ص 1995الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د ط، 

نقلا عن: نور الدین السد، الشعریة العربیة.465إلى  444ص  أبو العتاهیة، دیوانه من2

، نقلا عن: نور الدین السد، الشعریة العربیة.180، ص 1ابن رشیق، العمدة، ج3

إلـى  435مصطفى بیطام، مظاهر المجتمع و ملامح التجدید من خلال الشـعر فـي العصـر العباسـي الأول، مـن ص 4

436.
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لم یبق لي ناظِرُ مُذْ غِبْتُمُو჻وحق وجدي و الهَوَى قاهرُ 

والقلب لا سالٍ ولا صابرُ 

أجْلِنَا وكابِدَ الأشواق من ჻قالت: ألا لا تلجَن دَارَنَا 

فَا والضَّ  ولا تمُرَّنَ على بیتنا჻نىواصبِرْ على مرّ الجَّ

.1إنّ أبانا رجُلٌ غائرُ 

ومن خلال هذین القولین نستنتج أن المخمسة نمط شعري یأتي على شكل خمسة أقسام 

وعلى قافیة واحدة ثم تأتي خمسة أقسام أخرى على وزن الأولى، ولكن على قافیة غیرها أي 

یختلف حرف القافیة.

الرباعیات:-2

المربع هو الشعر الذي تتألف قصیدته من أقسام كل «إلى أن  مصطفى بیطامویذهب 

فیة واحدة، أما الثالث فقد یتفق قسم یتألف من أربعة أشطر أولها و ثانیها ورابعها تتفق في قا

.2»قد لا یتفقو 

:أبو نواسویقول 

واسقنا ما لاح نجمٌ في الغلي჻من حبس أعجلأدر الكأس و   

3الوحشیة عن بالأنستنفُضُ  ჻قهوة كرخیة مشمولة 

هو ضرب شعري جدید عرف به الرباعیات ونتوصل من خلال هذا التعریف إلا أن 

شعراء العصر العباسي، و قصیدته تتكون من أجزاء و كل جزء من هذه الأجزاء تتكون من 

في الشطر الثالث القافیة موحدة في الشطر الأول والثاني والرابع موحدة و أربعة أشطر وتكون

تكون غیر موحدة.

نقلا عن مصطفى بیطام. 122إلى  120، ص 1الدمیري، حیاة الحیوان، ج1

.433مصطفى بیطام، مظاهر المجتمع و ملامح التجدید من خلال الشعر في العصر العباسي الأول، ص 2

، نقلا عن، مصطفى بیطام.71إلى  40شوقي ضیف فصول في الشعر و نقده، ص من 3
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المسمطات:-3

و القصیدة فیه تتألف من ضرب من الشعر«إلى أن المسمط  مصطفى بیطامأشار و      

تتوالى ة و هو الغالب، أو أكثر أو أقل و یتكون من أربعة أشطر أو خمسكل دور أدوار و 

الشطر الأخیر قافیةمع حدي بشطر قافیته تتهالأدوار ولكل دور قوافیه الخاصة به، وهو ینت

1»عمود المسمط لأنه بمثابة القطب الذي یدور علیهقد سمي هذا الشطرمن كل دور، و 

أبو نواس:ویقول

ملیك كل مالك჻الهنا ما أعد لك 

2لبیك قد لبیك لك

ومن هذا نستخلص أن المسمط هو نوع من أنواع الشعر بحیث نجد قافیته تكون متحدة 

في الأسطر الخمسة الأولى وفي الأشطر الأخرى تتغیر، وعلیه فهذا النوع من الشعر لیس مقید 

بقافیة واحدة.

المربع، غیر معروفین بكثرة ، المسمط و نالشعرییونشیر في الأخیر أن هذین النمطین 

في أشعار العباسیین، فإنهما قلیلا الإستعمال مقارنة بالنمطین الآخرین المزدوج والمخمسة 

الكتابة في النمطین الأخیرین ولذلك نجد الشعراء یمیلون إلیهم أكثر أن هذا إلى سهولة یمكنو 

من النوعین الأخیرین.

-:نظام التقفیة

القافیة من الأركان الأساسیة للوزن، في موسیقى القصیدة العربیة، فهي تعتبر من 

النغم.عده على إحداث إنسجام في الصوت و تسا، و اتزانهعناصر الإیقاع التي تضبط 

فالقافیة هي جزء الإیقاع في كل بیت شعري، ولهذا یمكن إعتبارها العنصر الذي یبنى 

وفي العنصر الموحد في أجزاء الإیقاع.علیه الإیقاع، فمن كل هذا 

لامـــح التجدیـــد مـــن خـــلال الشـــعر فـــي العصـــر العباســـي الأول، ص مـــن ص مصـــطفى بیطـــام، مظـــاهر المجتمـــع و م1

.439إلى  438

.438، صهذه الأبیات الشعریة التي استشهد بها، " مصطفي بیطام"، لم یذكر مصدرها2
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من الرواة والحفاظ نموذج القصیدة تتمثل أهمیة القافیة في نظریة الخلیل، إذ تلقى و        

كبیرًا، و لما نجده قد وضع لكل جزء منها مصطلح یتمیز عن اهتمامالمستقرة، فاهتم بالقافیة 

غیره. 

آخر حرف إلى أو ساكن یلیه مع المتحرك الذي من «القافیة أنهاالخلیل وعلیه عرف 

.1»قبل الساكن

ون مرة علیه القافیة تكبله حركة الحرف الذي قبل ساكن، و أي أول ساكن یأتي من ق

:القیسامرؤبعض كلمة في قول قد تأتي بعض كلمة ومرة كلمتین، و 

2المثعلو یلوي بأثواب العنیف ჻یزل الغلاف الخف عن صعواته 

هذا ما یسمى بعض ي من حرف التاء لإلى آخر البیت و وعلیه فالقافیة في هذا البیت ع

كلمة.

:المتنبيتكون كلمة أیضا في قول و 

3كاملُ فهي الشهادة لي بأني ჻تي من ناقصٍ مإذا أتتك مذ

:"كاملُ "ومنه فالقافیة هي كلمة 

:بن الورديزین الدین تكون أیضا القافیة كلمتین، كقولو          

.4إنما أصل الفتى ما قد حصل჻لا تقل أصلي و فصلي أبدا

قد حصل"ذا البیت جاءت على شكل كلمتین "هإذن القافیة في 

ونتوصل في الأخیر، إلى أن القافیة لا تأتي بشكل واحد بل تختلف من كلمة إلى 

كلمتین، أي أنها لا تكون بشكل نفسه دائما.

.35عبد الرحمان تبرمایسن، العروض و إیقاع الشعر العربي، ص 1

.36، ص المرجع نفسه2

.36، ص المرجع نفسه3

.36ص ع نفسه، المرج4
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حروف القافیة: -أ

:ة، لزم أبیاتها وهي ستة حروفروف التي إذا دخل أحدها أول القصیدحهي ال

الروي:  -

الأبیات وقد تنسب إلیه وهو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة ویتكرر، بتكرار

:یقول الشاعروعلیه تسمى القصیدة، رائیة، أو دالیة، و القصیدة،

 ؟ رمن یوقف الثلج إذا ما إنهم჻ثلجك نار في دمي تستعر «

1»؟ریوم زفاف رصعت بدر ჻أهذه أنت... أم الأرض في 

، و یسمى رویا لأن حروف البیت تنظم و تجمع إلیه. فالراء في هذه القصیدة هو الروي

و حرف الروي لابد أن یكون حرفا صحیحا غیر معتل.

الوصل: -

وهو حرف مد ینشأ من إشباع الحركة في آخر الروي المطلق كقول الشاعر:                                                           

عألغیت تمیته لا تنف჻إذا المنیة أنشبت أظافرها و   

حركة بعد العین في ( تنفع) فهي بمنزلة " تنفعو"الوصل هو المتولد عن إشباع ال

الخروج:-

:المعريهو حرف لین یلي هاء الوصل كالیاء المولدة من إشباع الهاء، و الیاء من قول

2هِ فغیر خفي أثله من ثمام჻وإن یك ودینا من الشعر نبته 

الردف: -

یاء)  –واو  –یاء) بعد حركة لم تجانسهما أحرف مدّ (ألن -حرف لین ساكن، (واو هو    

بعد حركة مجانسة قبل الروي یتصلان به فمثلا حرف اللین الیاء في رعین أو (سبیل).

.37ص ، عبد الرحمان تیبرماسین، العروض و إیقاع الشعر العربي1

.40ص ، المرجع نفسه2



التجدید في الشعر العربي القدیمالفصل الثاني:

53

التأسیس:-

مل" اوهو ألف لا یفصلها عن الروي إلا حرف واحد متحرك كألف " ح

الدخیل:-

فاصل بین التأسیس والروي كالدال في "صادق".هو حرف متحرك

وفي الأخیر ومن خلال هذه المفاهیم، نستنتج أن القافیة تمثل مجموع الأصوات من آخر 

البیت إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبل ساكن، وهي أظهر العناصر المكونة للشعر وتمثل 

المقطع المتحد في القصیدة كلها.

أنواع القوافي: -ب 

تنقسم القافیة إلى نوعین و ذلك باعتبار الروي.

قة:القافیة المطل -أولا

هي ما كانت متحركة الروي، أي بعد رویها وصل بإشباع وعي ستة أنواع:

القافیة المطلقة المجردة من الردف و التأسیس موصولة بحرف من أحرف المد مثل:-

فأجبتهم: ما كُلُ رِقْصٍ یُطْرِبُ ჻به حلاوةُ روحِهِ رقصتْ 

الضم، و هو مجرد من الردف و التأسیس. هيفالروي هنا متحرك، مشبع بالحركة و 

القافیة المطلقة المجردة من الردف و التأسیس الموصولة بالهاء. مثل قول الشاعر:       -

ذِكْرِهفقد صِرْتُ أشجى لِدَى჻أخٌ، طَالَما سَتَرَني ذِكرُهُ 

فالروي متحرك وهو الراء، موصولة بهاء الوصل، والیاء الناتجة عن إشباع حركة هاء 

الوصل، مجردة من الردف والتأسیس.

:القافیة المطلقة المردوفة الموصولة بالمد أو باللین مثل قول الشاعر-

1عُجَابَاهُ رأَتْ عَیْنَاكَ أَمْرًا ჻دٌ كیف تأملت مَعْنَا یِّ سَ 

سبقه حرف مد وهو الألف، والروي موصول بحرف مد وهو الألف.فالروي هو الباء،

.273إلى 272ینظر: هاشم صالح منّاع، الشافي في العروض والقوافي، من ص 1
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القافیة المطلقة المردوفة الموصولة بالهاء أو بالخروج، نحو قول الشاعر:-

ا، فرِجامُهاهعوْلبمنَّى تأبّد჻عفتِ الدیارُ: محلّها، فمُقَامُهَا 

نا هو المیم، مسبوقا بحرف مد هو الألف، موصولا بالهاء و حرف مد ناشئ عن هالروي   

إشباع الهاء و هو الألف.

لقة المؤسسة الموصولة بالمد: مثل قول الشاعر: القافیة المط-

إذا قلت قد مالت عن الجهل عادت ჻ألا من لِنَفس بالهوى قد تمادت 

الروي مؤسس، أي أن هناك ، و ة عن إشباع الحركةالروي هو التاء، موصولة بالیاء الناتج

حرفا صحیحًا فصل بین الألف والروي، وهو الدال

القافیة المطلقة المؤسسة الموصولة بهاء أو بالخروج نحو قول الشاعر:-

یَحكِي علیْنا، إلا كَواكِبُها ჻في لیلةٍ لا نرى بها أحدًا 

بالخروج، و قد فصل حرف الروي عن حرف التأسیس فالروي عنا هو الباء، موصولة 

حرف صحیح وهو الكاف.

القافیة المقیدة:-ثانیا

هي ثلاثة أنواع:هي ما كانت ساكنة الروي، و 

التأسیس: مثل قول الشاعر                و القافیة المقیدة المجردة من الردف -

یَنْفَعُ المَرْءَ من الموْتِ الهَرَبْ                     ჻هَلْ یَهْرُبٌ المَرْءُ من الموْتِ و 

الروي هنا هو الباء و جاء ساكن.

نحو قول الشاعر:                            ،ردوفةمالقافیة المقیدة ال-

لم یَزَلِ الحَقُّ كَرِیهًا ثقَیلْ ჻على مَنْ نَرىما أَثْقَلَ الحقّ 

هو حرف اللام الساكنة، مسبوقة بحرف مد وهو الیاء.الروي 

مثل قول الشاعر:                                           ، القافیة المقیدة المؤسسة-

1یَبْكي، من الحدَساَنِ، عاجِزْ ჻نهْنِهْ دُموعَكَ، إنَّ مَنْ 

.273إلى  272ینظر: هاشم صالح منّاع، الشافي في العروض والقوافي، من ص1
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ما اشرنا إلیه سابقا، أن هناك تغییر في العصر العباسي فیما یخص ونستنتج من خلال 

القافیة، بحیث لم یبقى شعراء هذا العصر مقیدین بالقافیة التي كانت معروفة في العصر الجاهلي 

من نظام وقیودها التي كانت علیها سابقا، منه ظهر ما هو معروف عند بل تحرروا منها وخرجوا

طلقة و التي تتغیر حروفها من بیت إلى آخر، وهذا التغییر الذي كان في العباسیین بالقافیة الم

العصر العباسین یتماشى مع متطلبات العصر وتطوره.

العباسیون أنه رغم محاولات التجدید التي قام بهانستنتجومن خلال ما توصلنا إلیه،

في الشعر وأوزانه و قوافیه إلا أنها لم تخرج مما كانت علیه في العصر الجاهلي، بل ظل الشعر 

على أصالته.

وفیما یخص الأوزان، فإن التجدید فیها كاد أن یتجاوز حدود أوزان الخلیل، و ذلك من خلال 

ن طرف بعض الشعراء ماستعمالهاكانت مهملة من قبل ثم أعید ظهور أوزان لم تكن مستعملة

العباسیون.

لى إیجاد بدیل للثقافة التقلیدیةوعلیه كان التجدید أیضا في القوافي، فهي الأخرى تهدف إ

ومحاولة التجدید فیها لم یأتي في بدایة الأمر بما یعجب الناس ویرضیهم بالمقارنة مع نظام 

لبقاء على النمط القدیم، ومحاولات القافیة الموحدة، الموجودة سابقا والأصل في هذا العصر هو ا

       .الأعلىالتجدید لم تؤثر على نظام القصیدة القدیمة التي تعتبر دوما المثل 
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قد قدمنا لكم هذا البحث بعد تفكیر وتعقل في موضوعه وهو "التجدید الإیقاعي في ل  

الشعر العربي القدیم"، وهو موضوع یخص موسیقى الشعر العربي القدیم، وذلك بین التمسك 

، فقد حولنا فیه أن نجیب عن الأسئلة التي طرحناها في قیودهبالقدیم والبحث عن التحرر من 

مقدمة البحث رغم الصعوبات التي واجهتنا.

البحث البسیط الذي لا یمس إلاّ جانباً یسیرًا من الشعر العربي القدیم،  هذابحیث أمكننا 

ألا وهو "الإیقاع".

جت من ثنایا فصوله ویمكن أن نستخلص من هذا البحث بعض النتائج التي استخر 

ومباحثه وهي: 

الحیاة إذ یعتبر المحرك الأساسي لها، وذلك لاتصاله نبض رتبط بالإیقاع هو كل ما ی-

ودیمومته، وارتباطه الوثیق بالإنسان. 

قوانین وقواعد، وذلك بوضعه أوزانا تضبط البحور وإبقائه على أصول أحمد الفراهیديسنّ -

النظم الشعریة.

الشعراء القدماء بالموسیقى الشعر.عنایة -

یعد الإیقاع الوجه الأول والأكثر بروزا للجمال الشعري.-

من مقاییس جودة الشعر، واستقامة القصیدة، كما أنّه عنصر متفاعل  اویعتبر الإیقاع مقیاس-

مع العناصر الأخرى في بناء القصیدة العربیة.

ه الفاصل بین الشعر والنثر، لكونه نظم على أساس في دراستنا للإیقاع توصلنا إلى تبیان أن-

(الإیقاع) في الموسیقى.

كما استخلصنا أنّ أول صورة لإیقاع الشعر العربي هو صورة الشعر الجاهلي، الذي انبثق -

، ثم تطورت وأخذت شكلها النهائي في تلك الأوزان والبحور التي في بادیة صحراء العرب
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عصر العباسي، وأخذ جل الشعراء یبنون قصائدهم على القواعد في أواخر الالخلیلاكتشفها 

التي أرساها هذا الأخیر.

انبثاق إیقاع الشعر العربي من الصحراء وطبیعتها القاسیة.-

میزانه.إنّ الإیقاع الشعري الموسیقي العربي القدیم یعد الأصل والفصل قبل العروض و -

ارتباط الشعر العربي القدیم (الجاهلي) ارتباطا وثیقا بالغناء، أي أن الشعراء یزنون الشعر -

بالغناء.

أول خطوة خطاها الشعر العربي في الشعر الموزون المقفى كانت متمثلة في الأسجاع -

(السجع)، الذي تطور إلى الرجز وهذا الأخیر یعد بحر من البحور الخلیلیة.

من أبرز مظاهر التجدید في الشعر العربي القدیم، التجدید في الأوزان وظهور شعراء -

استخدموا عدد من البحور التي أشار إلیها الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، والتي استنبطها من 

في  دوائره العروضیة ویمكن أن نلخص أهم ظواهر التجدید في إیقاع الشعر العربي القدیم

:النقاط التالیة

اتساع نطاق الأوزان الحقیقیة والمجزوءة. -

إعادة استعمال البحور المهملة.-

وقد نظموها عكس دوائر بحور الخلیل، وهي جدیدةن أوزانا سمّوها بالأوزان الیابتكار المولدّ -

تنقسم إلى نوعین:

أشكال شعبیة مرتبطة بعامة الناس شفویة الأصل.-

الهندسي وذلك محاولة للخروج من نمط القصیدة القدیمة.الجانب وأخرى مرتبطة ب-

ومسّ أیضا هذا التجدید عنصر القافیة.-
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یمكن القول في هذا الصدد أنّ هذه المحاولات كانت جزئیة، وأنّ شعراء العصر العباسي 

حاولوا التحرر من قیود القصیدة القدیمة دون المساس بنمطیتها الأصلیة.

سؤال وفینا جزءا  بسیطا یخدم ونأمل أنّنا قد استهینا بحثنا بهذه الخاتمة وبهذا فقد أن

لكوننا بذلنا جهدنا على ال سؤال قائم ومفتوح على إیجابات، الذي لا یز -في المحصلة–الإیقاع

الإحاطة والتركیز على النقاط الأساسیة التي تفید هذا الموضوع.

قضیة جوهریة في الشعریة العربیة، ینبغي أن تتوجه ومما سبق یتبین أنّ هذا الموضوع 

إلیه الجهود، ویحظى بالاهتمام والتوسع أكثر.
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